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الحوثيون في اليمن والبناء العسكري تحت الأرض
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

فابيان هينز

يظهــر تحليــل ا لمعهــد الدولــي للدراســات الاســتراتيجية لصــور الأقمــار الصناعيــة أن الحوثييــن يحفــرون 
وينشــئون منشــآت عســكرية جديــدة كبيــرة جــدًا تحــت الأرض يمكــن أن تعــزز حمايتهــم فــي حالة نشــوب 

ـــراع فــي المســتقبل

قامــت الجماعــة المســلحة، التــي تســيطر علــى جــزء كبيــر مــن الــبلاد وتضايــق الشــحن فــي البحــر الأحمــر، 
التــي  الصناعيــة  العســكرية تحــت الأرض، حســبما كشــفت ـــور الأقمــار  للمنشــآت  بتوســيع كبيــر 
اســتعرضها المعهــد الدولــي للدراســات الاســتراتيجية. وتســبق طفــرة البنــاء هــذه عمليــة بوســيدون 
لمواجهــة  الحوثييــن  اســتهدفت  والتــي  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  المســتمرة  العســكرية  آرتشــر 

هجماتهــم علــى ســفن الشــحن والســفن العســكرية
وفــي حيــن اســتخدم الحوثيــون الكهــوف والأنفــاق البســيطة فــي أيامهــم الأولــى كجماعــة مســلحة، إلا 
أنهــم فــي الآونــة الأخيــرة، ســعوا إلــى منشــآت أكبــر بكثيــر، حيــث قامــوا بتجديــد أنظمــة أنفــاق الجيــش 

اليمنــي قبــل الحــرب وبنــاء منشــآت جديــدة تمامــا تحــت الأرض
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وتوضــح جهــود البنــاء أنــه حتــى قبــل المواجهــة العســكرية مــع الولايــات المتحــدة والقــوات المتحالفــة معهــا، 
كان الحوثيــون يســتعدون لصــراع مســتقبلي ويعــززون مكانتهــم فــي حالــة نشــوب ـــراع فــي المســتقبل

اللبنات الأولى
ظهــرت بعــض الأدلــة الأولــى علــى أن الحوثييــن اســتخدموا منشــآت تحــت الأرض فــي عــام 2004، خلال أول مــا 
يســمى بحــروب ـعــدة بيــن الحكومــة اليمنيــة ومــا كان، فــي ذلــك الوقــت، جماعــة متمــردة فــي شــمال اليمــن. 
وفــي ســبتمبر مــن ذلــك العــام، قتــل الجيــش اليمنــي أول زعيــم للجماعــة، حســين بــدر الديــن الحوثــي. وبحســب 
مصــادر حوثيــة، فــإن قــوات الجيــش اليمنــي عثــرت علــى الكهــف الــذي كان يختبــئ فيــه وســكبت البنزيــن فيــه 
قبــل إشــعال النــار فيــه. انتقلــت القيــادة إلــى شــقيق حســين، عبــد الملــك الحوثــي، الــذي لا يــزال يحكــم الجماعــة. 
الــح وســبع  كمــا مهــد الطريــق لأكثــر مــن ســت ســنوات مــن التمــرد ضــد حكومــة الرئيــس آنــذاك علــي عبــد الله ـ
ســنوات لاحقــة مــن الحــرب ضــد التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية، والــذي تدخــل فــي اليمــن 
فــي عــام 2015 لوقــف وكبــح جمــاح تقــدم الحوثييــن، والتــي ورد أن الحوثييــن اســتخدموا خلالهــا الكهــوف 

الطبيعيــة والأنفــاق الأــــر علــى نطــاق واســع فــي مناطــق الطبيعيــة الجبليــة الوعــرة فــي اليمــن

ــم يكــن الحوثيــون أول مــن شــيد منشــآت تحــت الأرض فــي اليمــن، حيــث شــيدت حكومــة ـالــح  ومــع ذلــك، ل
)2012-1978( منشــآت كبيــرة تحــت الأرض، بعضهــا مرتبــط بمنشــآت عســكرية، والبعــض الآخــر يزعــم أنــه 
يهــدف إلــى السلامــة الشــخصية لأعضــاء الحكومــة رفيعــي المســتوى وأـولهــا. تــم اكتشــاف العديــد مــن 
هــذه المواقــع بعــد ســقوط نظــام ـالــح. وبعــد أن اســتولى الحوثيــون علــى العاـمــة ـنعــاء وأجــزاء كبيــرة 
مــن شــمال اليمــن فــي عامــي 2014 و2015، بــدأ التحالــف الــذي تقــوده الســعودية حملــة جويــة ضــد الحوثييــن 
والفصائــل المتحالفــة معهــم فــي مــارس/آذار 2015. وفــي وقــت مبكــر مــن تلــك الحملــة، أـبحــت المنشــآت 
العســكرية اليمنيــة الســابقة الخاضعــة الآن لســيطرة الحوثييــن أهدافــا رئيســية لقــوات التحالــف، التــي ضربــت 

مداخــل العديــد مــن المنشــآت تحــت الأرض بدقــة نســبية والتــي تعــود لعهــد ـالــح

وقــد بــدأت أول فتــرة بنــاء رئيســية للحوثييــن فــي أواخــر عــام 2020، حيــث انخفضــت وتيــرة الـــارات الجويــة 
للتحالــف بشــكل ملحــوظ. تجــاوزت قــوات الحوثييــن تصاميــم الأنفــاق الأــــر وبــدأت فــي تجديــد المنشــآت 
تحــت الأرض التــي تعــود إلــى عهــد ـالــح. وتظهــر ـــور الأقمــار الصناعيــة أنقاضــا يتــم إزالتهــا مــن مداخــل 
الأنفــاق، ومســارات مركبــات جديــدة تــؤدي إلــى الأنفــاق، فــضلا عــن وجــود مركبــات بنــاء فــي معســكر الحفــا، 
والقصــر الرئاســي الســابق ومجمــع التلفزيــون اليمنــي فــي ـنعــاء، ومنشــأة التخزيــن العســكرية بالقــرب مــن 
الظبــر. ويشــير ظهــور أكــوام كبيــرة مــن نفايــات الحفــا، إلــى أن العمــل فــي الحفــا ربمــا شــمل توســعة كبيــرة 
للمنشــأة الأـليــة. وفــي حالتيــن علــى الأقــل، أدى تجــدد العمــل فــي هــذه المواقــع إلــى جولــة أخرى مــن الضربات 

علــى الحفــا ومجمــع التلفزيــون اليمنــي مــن قبــل التحالــف بقيــادة الســعودية فــي 2020 و2021.
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طفرة البناء
بعــد أن وافــق الحوثيــون علــى هدنــة مــع التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي أبريل/نيســان 2022، 
والتــي ـمــدت إلــى حــد كبيــر، شــرعوا فــي جهــود بنــاء أكثــر توســعا تجــاوزت تجديــد وتوســيع المنشــآت 
ــور الأقمــار الصناعيــة مــا لا يقــل عن منشــأتين جديدتين  الــح. وتظهــر ـ تحــت الأرض التــي تعــود لعهــد ـ

تحــت الأرض بناهــا التنظيــم
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وفــي أواخــر عــام 2022، بــدأ الحوثيــون العمــل فــي منشــأة جديــدة فــي واد بالقــرب مــن معقلهــم 
ــارا مــن فبراير/شــباط 2024، تظهــر ـــور الأقمــار الصناعيــة ثلاثــة مداخــل  المحلــي فــي ـعــدة. واعتب
أنفــاق واســعة بمــا يكفــي لاســتيعاب المركبــات الثقيلــة وأكــوام كبيــرة مــن نفايــات الحفر فــي الموقع. 
وأظهــر موقعــان آخــران بالقــرب مــن ـعــدة ميــزات تتفــق مــع بنــاء منشــآت عســكرية تحــت الأرض 

ولكــن لا يمكــن تحديدهــا بشــكل قاطــع علــى هــذا النحــو

كمــا تــم العمــل فــي قاعــدة ـواريــخ ســكود ســابقة للجيــش اليمنــي فــي جبــل عطــان فــي ـنعــاء. بــدأ 
الحوثيــون، فــي النصــف الأول مــن عــام 2023، فــي بنــاء نفــق كبيــر، ممــا يشــير إلــى أن العمــل فــي منشــأة 

كبيــرة تحــت الأرض كان جاريــا
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الأساس للقتال
تشــير حقيقــة أن الحوثييــن بــدأوا فــي بنــاء منشــآت جديــدة رئيســية بعــد اتفــاق وقــف إطلاق النــار مــع 
ــكرية.  ــا العس ــز قدراته ــيخ وتعزي ــى ترس ــز عل ــة ترك ــعودية إلــى أن الجماع ــوده الس ــذي تق ــف ال التحال
وربمــا تكــون مرونــة المواقــع فــي وجــه الضربــات الجويــة الســعودية وشــركاء التحالــف قــد عــززت 

ــن بهــا اهتمــام الحوثيي
ــا  ــزام حصري ــدلا مــن الالت ــة ب ــى ـــور الأقمــار الصناعي ــة عل ــرة مرئي ــاء منشــآت كبي ــارت الجماعــة بن اخت
بالأســلوب الســري لبنــاء الأنفــاق الــذي تفضلــه جماعــات مثــل حمــاس وحــزب الله. ويثيــر حجــم المداخــل 
الكبيــرة بمــا يكفــي لاســتيعاب المركبــات الثقيلــة، تســاؤلات حــول مــا إذا كان يمكــن اســتخدام هــذه 
المرافــق تحــت الأرض التــي تــم تجديدهــا وتشــييدها حديثــا فــي نهايــة المطــاف لإخفــاء أجــزاء مــن 

ــرات المســيرة ــخ والطائ ــن الاســتراتيجية مــن الصواري ترســانة الحوثيي
ويجــري الآن اختبــار مرونــة المرافــق تحــت الأرض، حيــث قالــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة إنهــا ضربــت 

ــر ــيدون آرتش ــة بوس ــن عملي ــزء م ــت الأرض كج ــا تح أهداف
https//:www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2024/04/yemens-houthis-are-
going-underground/

مجلس حضرموت الوطني: خطوة استراتيجية أم رد فعل تكتيكي؟
معهد الشرق الأوسط
إبراهيـــــم جــــــــــلال

https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2024/04/yemens-houthis-are-going-underground/
https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2024/04/yemens-houthis-are-going-underground/
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لطالمــا كانــت محافظــة حضرمــوت تتمتــع بهويــة إقليميــة متميــزة، وقــد أكــدت الخطــوات الأخيــرة، 
بمــا فــي ذلــك التوقيــع علــى ميثــاق الشــرف الحضرمــي وتشــكيل مجلــس حضرمــوت الوطنــي، تطلعــات 
الحضــارم لمزيــد مــن التمكيــن والحكــم الذاتــي فــي وقــت تتزايــد فيــه المنافســة والتنافــس، محليــا 

وإقليميــا
وفــي 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2023، أعلــن رئيــس اللجنــة التأسيســية لمجلــس حضرمــوت الوطنــي، 
بــدر بــا ســلمة، عــن خطــوة مهمــة بتشــكيل هيئــة رئاســة للمجلــس مكونــة مــن 23 شــخصا واســتكمال 
ــات  ــام المحادث ــك بعــد مــا يقــرب مــن خمســة أشــهر مــن اختت ــة. وجــاء ذل ــة الداخلي ــق التنظيمي الوثائ
الحضرميــة الداخليــة فــي الريــاض فــي حزيران/يونيــو 2023، عندمــا أعلنــت مجموعــة مــن الشــخصيات 
المحليــة البــارزة عــن ميثــاق شــرف حضرمــي لدعــم التطلعــات المحليــة وأعلنــت عــن نيتها إنشــاء مجلس 
حضرمــوت الوطنــي. واســتمرت محادثــات الريــاض، التــي عقــدت بنــاء علــى دعــوة ســعودية، لمــدة 
ــن  ــو، وضمــت سياســيين حضرميي ــو إلــى أواخــر حزيران/يوني ــا، وامتــدت مــن أواخــر أيار/ماي شــهر تقريب
ومســؤولين عســكريين ومثقفيــن وشــيوخ عشــائر وشــخصيات اجتماعيــة. وهدفــت المحادثــات إلــى 
تطويــر موقــف حضرمــي موحــد قبــل محادثــات الــسلام الشــاملة وتناولــت مســتقبل المنطقــة وســط 

تنافــس متزايــد
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التحــركات الأخيــرة تؤكــد تطلعــات الحضــارم للتمكين تحت شــعار »حضرموت 
أولا«، إلا أن الجهــود المبذولــة لإنشــاء منصــة إقليميــة تأتــي علــى خلفيــة المنافســة المتزايــدة مــع 
المشــروع الانفصالــي للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، واتســاع التباعــد بين الــرؤى والطموحات الســعودية 
والإماراتيــة. وفــي حيــن يبــدو أن الافتقــار إلــى المشــاركة والتوجيــه الاســتراتيجيين فــي اليمــن ســمة 
دائمــة للسياســة الداخليــة فــي زمــن الحــرب والمشــاركة الإقليميــة، إلا أن مجلــس حضرمــوت الوطنــي لــم 

يواجــه بعــد أول اختبــار لــه علــى الأرض.
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حضرموت أولا
86 شــخصية،  2023، والــذي وقعتــه  أعطــى ميثــاق الشــرف الحضرمــي الصــادر فــي حزيران/يونيــو 
الأولويــة لـــ »المصالــح العليــا لحضرمــوت« فــوق المصالــح الفئويــة والسياســية والشــخصية؛ وكلــف 
لجنــة برئاســة وزيــر النقــل الســابق باســلمة بصياغــة دســتور وتطويــر هيــكل داخلــي فــي غضــون شــهرين؛ 
وشــدد علــى أهميــة تماســك ووحــدة ـنــع القــرار الحضرمــي. ومــع ذلــك، تأخــر الإعلان عــن هيئــة الرئاســة 
والهيــكل الداخلــي لمــدة ثلاثــة أشــهر وتــم طرحــه مــع دخــول المحادثــات الســعودية الحوثيــة مرحلــة 
متقدمــة، وفقــا للتقاريــر. ومــن المتوقــع أن ينشــئ مجلــس حضرمــوت الوطنــي هيئــة تضــم 351 عضــوا 

ويســتكمل هيــكل المجلــس
وفــي حيــن أن إنشــاء مجلــس حضرمــوت الوطنــي لا يحــل محــل الحــركات الحضرميــة القائمــة، بــل يســعى 
بــدلا مــن ذلــك إلــى أن يكــون بمثابــة مظلــة تنســيقية للطموحــات الحضرميــة، إلا أن الاســتقالة الفوريــة 
للشــيخ عمــرو بــن حبريــش، رئيــس مؤتمــر حضرمــوت الشــامل، مــن هيئــة الرئاســة تشــير إلــى الحاجــة إلــى 
إجــراء محادثــات منتظمــة لتأميــن قبــول محلــي أكبــر. ومــن بيــن ـفــوف الهيئــة العليــا للمفاوضــات 
مســؤولون ســابقون معروفــون )مثــل ســعد الديــن بــن طالــب(، وشــيوخ نافــذون )الشــيخ يحيــى باجــري(، 
وأكاديميــون )عبــد القــادر بايزيــد وفهمــي فــرارة(، علــى الرغــم مــن أن اســتبعاد بعــض الشــخصيات 
السياســية والقبليــة يبــدو ملحوظــا. ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن الدعــوة إلــى إعطــاء الأولويــة لـــ 
»حضرمــوت أولا« ليســت جديــدة، حيــث أجــرى الشــيخ يحيــى باجــري مناقشــات ســابقة مــع الشــبكات 
الاجتماعيــة والسياســية الحضرميــة فــي وقــت ســابق مــن عــام 2023، بــل وأعلــن عــن ميثــاق منفصــل 
علــى غــرار ذلــك فــي منتصــف أيار/مايــو، وكلهــا ســاهمت فــي إثــراء ميثــاق الشــرف الموقــع فــي حزيــران/

يونيو
ــت  ــة. كان ــة الـني ــة والجـرافي ــة والاقتصادي ــة والتاريخي ــة حضرمــوت مــن أسســها الثقافي ــع أهمي تنب
المنطقــة موطنــا لــدول مســتقلة فــي الماضــي، مثــل مملكــة حضرمــوت )مــن 1100 قبــل المــيلاد حتــى 
القــرن الثالــث المــيلادي(، بينمــا كانــت فــي العصــر الحديــث أكبــر محافظــة ليــس فقــط فــي جمهوريــة 
اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنوبــي، جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية( ولكــن أيضــا 
فــي جمهوريــة اليمــن الموحــدة. تمثــل المحافظــة أكثــر مــن ثلــث )36٪( أراضــي الجمهوريــة، وتشــترك 
فــي أكثــر مــن 600 كيلومتــر مــن الحــدود مــع المملكــة العربيــة الســعودية، وكانــت أكبــر منتــج للنفــط 
فــي الــبلاد منــذ اكتشــافات إضافيــة فــي تســعينيات القــرن العشــرين. وقبــل اشــتداد الصــراع فــي عــام 
ــل  ــا يمث ــو م ــط، وه ــن النف ــا م ــل يومي ــن 104,000 برمي ــل ع ــا لا يق ــج م ــة تنت ــت المحافظ 2014، كان
أكثــر مــن خمــس إجمالــي إنتــاج اليمــن البالــغ حوالــي 470,000 برميــل يوميــا. وفــي الســنوات الأخيــرة، 
إلــى أن فــرض الحوثيــون حظــرا اقتصاديــا يســتهدف منشــآت تصديــر النفــط والـــاز فــي المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا الحكومــة فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2022، ســاهمت حضرمــوت بأكثــر مــن نصــف إنتــاج 

الحكومــة البالــغ 50,000 إلــى 60,000 برميــل يوميــا مــن النفــط الخــام القابــل للتصديــر
ومــن الناحيــة الزراعيــة، تعــد مناطــق ســاحل حضرمــوت )الســاحل( والــوادي )الــوادي( موطنــا للأراضــي 
الخصبــة التــي تنتــج القمــح والشــعير والتمــور والحمضيــات، ممــا يدعــم الإنتــاج الـذائــي المحلــي. 
يــد أســماك ديناميكــي نظــرا لموقعهــا علــى طــول بحــر العــرب، مما  وتتمتــع المحافظــة أيضــا بقطــاع ـ
يوفــر ســبل العيــش للســكان وأساســا للأعمــال الموجهــة للتصديــر. وتعــد المــكلا المدينــة الرئيســية فــي 
ــوادي. كمــا يضــم  المنطقــة الســاحلية، فــي حيــن أن ســيئون وتريــم همــا المدينتــان الرئيســيتان فــي ال
ســاحل المحافظــة العديــد مــن الموانــئ الرئيســية، حيــث تعــد الشــحر واحــدة مــن ثلاث محطــات رئيســية 

لتحميــل النفــط الخــام.
لطالمــا ســهل موقــع حضرمــوت بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وعمــان وإطلالتــه علــى بحــر العــرب 
والمحيــط الهنــدي التجــارة والتبــادل الثقافــي فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وشــرق إفريقيــا وجنــوب شــرق 
آســيا ومــا وراءهــا. كمــا يعــد الشــتات الحضرمــي خــارج اليمــن كبيــرًا، ويقــدر بنحــو 14 مليــون شــخص، 
معظمهــم فــي الخليــج وشــرق أفريقيــا وجنــوب شــرق آســيا، وقــد بــرز أعضاؤهــا كــوزراء وحــكام وقــادة 
أعمــال. ومــن الناحيــة الدينيــة، تتمتــع حضرمــوت بحضــور ـوفــي كبيــر فــي تريــم، حيــث يواـــل الآلاف 
مــن الــطلاب الأجانــب الدراســة اليــوم، كمــا رأى المؤلــف خلال رحلــة قــام بهــا مؤخــرا. إن ثقــل حضرمــوت 
الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي والثقافــي، إلــى جانــب حجمهــا الجـرافــي، يجعــل المحافظــة ذات 

أهميــة اســتراتيجية، خاـــة للســيطرة علــى جنــوب اليمــن
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تشــكل مجلــس حضرمــوت الوطنــي علــى خلفيــة المنافســة المتزايــدة علــى المســتويين الإقليمــي 
والمحلــي. فعلــى المســتوى الإقليمــي، لا تعكــس تحــركات المملكــة العربيــة الســعودية الأخيــرة فــي 
شــرق اليمــن سياســتها طويلــة الأمــد فــي حضرمــوت فحســب، بــل تعكــس أيضــا الانقســام الســعودي 
اليمــن. وبالنســبة للمملكــة العربيــة  فــي ذلــك  الرئيســية، بمــا  الإماراتــي حــول عــدد مــن الملفــات 
الســعودية، يعــد الحفــاظ علــى مجــال نفــوذ عبــر حدودهــا المشــتركة الطويلــة مــع حضرمــوت ضــرورة 
اســتراتيجية، تتشــكل أهميتهــا مــن خلال الجـرافيــا، والعمــق الاســتراتيجي، والعلاقــات بيــن الشــعبين، 

ــا السياســية ــخ، والتجــارة، والجـرافي والثقافــة، والتاري
وعلــى الصعيــد المحلــي، يتمتــع الحضــارم بشــعور قــوي بالهويــة المحليــة وتطلعــات، علــى الأقــل، 
ــة، ســواء فــي الوقــت الحاضــر أو كمــا كانــت فــي ظــل  إلــى الحكــم الذاتــي خــارج الهيــكل الحالــي للدول
جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية. وجــاء إعلان مجلــس حضرمــوت الوطنــي، الــذي يهــدف إلــى 
ــم  ــن الحك ــر م ــدرا أكب ــل، ق ــى الأق ــد، عل ــي تؤي ــة الت ــركات الحضرمي ــن الح ــعة م ــة واس ــد مجموع توحي
الذاتــي وحصــة عادلــة مــن المــوارد والســلطة، فــي وقــت يوســع فيــه المجلــس الانتقالــي الجنوبــي وجوده 
ونفــوذه. وقــد دعــا المجلــس الانتقالــي الجنوبــي إلــى الانفصــال ونظــم مؤخــرا حــوارا بيــن الجنوبييــن 
انتهــى بتوطيــد ســلطته واســتيعاب العديــد مــن الشــخصيات مــن الحــركات الجنوبيــة الأخــرى فــي 
ـفوفــه، بمــا فــي ذلــك عضــو المجلــس الرئاســي القيــادي فــرج البحســني، محافــظ حضرمــوت الســابق، 

الــذي اختــاره وجعلــه نائبــا للرئيــس
وعلــى المســتوى الداخلــي، يشــير تشــكيل مجلــس حضرمــوت الوطنــي إلــى اســتياء متزايــد مــن تطلعــات 
ــدف  ــذي يه ــع، ال ــن مشــروعه الانفصالــي الأوس ــضلا ع ــس الانتقالــي الجنوبــي للتوســع شــرقا، ف المجل
إلــى اســتعادة جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية علــى طــول حــدود 1990-1967. كمــا تســتند، 
ــروة بشــكل عــادل، إلــى  ــع الث ــد مــن الحكــم الذاتــي وتقاســم الســلطة وتوزي ــة بمزي ــب الحضرمي المطال
ــة اليمــن  ــاء جمهوري ــل وأثن ــة أو قب ــة الحالي ــة الأمــد، ســواء فــي ظــل الجمهوري ــة طويل ــم تاريخي مظال
الديمقراطيــة الشــعبية. وقــد تــم تضخيــم هــذه العوامــل مــن خلال أربعــة محفــزات رئيســية حديثــة هــي: 
أولا، النهــج المعتمــد فــي الحــوار بيــن الجنوبييــن الــذي يقــوده المجلــس الانتقالــي الجنوبــي. ثانيــا، 
وـــول رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي، وهــو أيضــا عضــو فــي مجلــس القيــادة 
الرئاســي، فــي موكــب عســكري كبيــر إلــى المــكلا فــي 18 أيار/مايــو 2023. ثالثــا: قــرار عقــد الــدورة 6 
ــد. ورابعــا، نشــر  ــول والتأيي ــس الانتقالــي الجنوبــي فــي المــكلا بـــض النظــر عــن مســتوى القب للمجل
الجماعــات المســلحة المواليــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــى طــول ســاحل حضرمــوت وفــي الوادي
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وقــد أجــج هــذا الأخيــر علــى وجــه الخصــوص مشــاعر انعــدام الأمــن والمظالــم القديمــة فــي أقصــى شــرق 
حضرمــوت حــول قضايــا مثــل العنــف السياســي لجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية أو تأميــم 
ــم تــؤد الاحتجاجــات والتعبئــة الصـيــرة الأخيــرة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي المهــرة  الأـــول. ل
ـي الجنوبــي  والمــكلا وســيئون، فــضلا عــن الآراء الانتقاديــة للصحفييــن المؤيديــن للمجلــس الانتقالـ
لمجلــس حضرمــوت الوطنــي، إلا إلــى تفاقــم الأمــور وتشــير إلــى أنــه إذا لــم تتــم معالجــة الوضــع بعنايــة 
ــس الانتقالــي الجنوبــي فــي  ــد العســكري. يأمــل المجل مــن خلال الحــوار، فلا يمكــن اســتبعاد التصعي
الاســتفادة مــن دعــم الحركتيــن الانفصاليتيــن الجنوبيتيــن )أو الحــراك( لعلــي ســالم البيــض وحســن 
باعــوم، اللذيــن كانــا ناشــطين بدرجــات متفاوتــة لأكثــر مــن 18 عامــا، علــى الرغــم مــن أنــه مــن غيــر 

ــات التحشــيد بســهولة ــد العســكري وعملي المرجــح أن يتراجــع التجني
يبحــث قســم كبيــر مــن الحضرمييــن الآن عــن بديــل ليــس فقــط للانفصــال، ولكــن أيضــا للشــكل الوحدوي 
للدولــة الــذي أراد الرئيــس الســابق عبــد ربــه منصــور هــادي معالجتــه فــي عــام 2014 مــن خلال اعتمــاد 

الفيدرالية
وبعبــارة أخــرى، تقــف حضرمــوت علــى مفتــرق طــرق، عالقــة بيــن المشــاريع السياســية المتنافســة، بمــا 
فــي ذلــك محاولــة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي الانفصال، والفيدراليــة غير المكتملــة للحكومة اليمنية، 
ودولــة الحوثييــن الوحدويــة المتخلفــة والانتقائيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتبعاد أو عــدم مشــاركة 
عضــو المجلــس الحضرمــي البحســني يثيــر أيضــا تســاؤلات حــول مــا إذا كان »يمثــل المحافظــة مــن خلال 
نهــج »حضرمــوت أولا« أو المجلــس الانتقالــي الجنوبــي«، كمــا قــال محلــل سياســي حضرمــي لموقــع 
ــة ومحافظــة حضرمــوت  ــة الحضرمي ــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن قــوات النخب ــدل إيســت آي. ومــع ذل مي
تحــت إشــراف البحســني تجنبــت الدخــول فــي ـراعــات بيــن الحكومــة والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
فــي عامــي 2019 و2020، بمــا فــي ذلــك عندمــا أعلــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي الإدارة الذاتيــة قبــل 

انضمــام البحســني إلــى ـفوفــه كنائــب للرئيــس
وفــي ظــل الاســتقطاب المتزايــد، التقــى رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي الدكتــور رشــاد العليمــي 
شــخصيات حضرميــة فــي أواخــر حزيران/يونيــو فــي الريــاض، والذيــن، علــى حــد تعبيــره، »يجســدون روح 
ــزور المحافظــة  المســؤولية فــي إبعــاد محافظتهــم والمناطــق المحــررة عــن أي ـراعــات«، قبــل أن ي
بعــد بضعــة أيــام لإظهــار الدعــم. ثــم أعلــن العليمــي دعمــه للحكــم الذاتــي فــي حضرمــوت – وهــو جهــد 
قــال إنــه يأمــل أن يكــون »نموذجــا تجريبيــا للامركزيــة« – وطــرح حزمــة مــن المشــاريع والبرامــج بقيمــة 
1.2 مليــار ريــال ســعودي )320 مليــون دولار(، بدعــم مــن البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن

وعلــى المســتوى الخارجــي، جــاءت محادثــات الريــاض التــي اســتضافتها الســعودية منتصــف عــام 2023 
وســط انقســام ســعودي إماراتــي متزايــد حــول العديــد مــن الملفــات الإقليميــة، بمــا فــي ذلــك اليمــن. 
ويبــدو أن تحــول المملكــة العربيــة الســعودية إلــى دعــم المجالــس المحليــة هــو محاولــة لتطويــر جيــوب 
الدعــم، وإعــادة تشــكيل تــوازن القــوى، والتــوازن ضــد التطــورات غيــر المواتيــة المحتملــة. ونظــرا لقــرب 
المملكــة العربيــة الســعودية الجـرافــي والعلاقــات العميقــة بيــن الشــعبين والمصالــح الجيوسياســية، 
حاولــت الريــاض موازنــة وتقليــص نفــوذ أبــو ظبــي المتنامــي والمشــروع الانفصالــي الــذي يدافــع عنــه 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي. وقــد أوضــح ذلــك الإعلان عــن هيئــة رئاســة مجلــس حضرمــوت الوطنــي 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــع وضــع علــم الجمهوريــة خلــف المنصــة، وكذلــك محــاولات إعادة الانتشــار 

التدريجــي لقــوات درع الوطــن المدعومــة مــن الســعودية فــي حضرمــوت
ــا، يعتبــر توفيــر الأمــن فــي حضرمــوت مختلــط ويعكــس المشــهد العــام. وتتحمــل قــوات النخبــة  حاليً
الحضرميــة، وهــي قــوة محليــة يصــل قوامهــا إلــى 30,000 فــرد تم تدريبهــم وتمويلهم وتســليحهم من 
قبــل الإمــارات، مســؤولية توفيــر الأمــن علــى طــول الســاحل حتــى حــدود محافظتــي المهــرة وشــبوة. 
وعلــى الرغــم مــن أن مينــاء الضبــة كان غيــر نشــط بســبب هجمــات الحوثييــن بالطائــرات المســيرة فــي 
عــام 2022، إلا أن قــوات النخبــة الحضرميــة، متذرعــة بأســباب أمنيــة، تبقــي الطريــق الســاحلي الرئيســي 
ــر النــاس والبضائــع  بيــن الشــحر والمــكلا مـلقــا بيــن منتصــف الليــل والســاعة 6:00 ـباحــا، ممــا يجب
علــى الســفر لمــدة ســاعة إضافيــة عبــر غيــل باوزيــر. وتســيطر المنطقــة العســكرية الأولــى، وهــي منطقــة 
ــوادي والأجــزاء الداخليــة مــن محافظــة المهــرة تلقــت وحداتهــا دعمــا مــن الريــاض،  ــة تـطــي ال إداري

علــى تلــك المناطــق.
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مـــــاذا بعـــــــد؟
فــي حيــن أن الدوافــع النهائيــة لمجلــس حضرمــوت الوطنــي واســتراتيجيته ورؤيتــه لــم تتضــح بعــد، إلا 
أنــه مــن المأمــول أن يظهــر كمظلــة شــاملة للتنســيق بيــن الحــركات الحضرميــة، علــى عكــس المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي، الــذي حــاول توحيــد مجموعــة واســعة مــن الكيانــات الجنوبيــة تحــت قيادتــه. وقــد 
وفــر إطلاق ميثــاق الشــرف الحضرمــي أساســا شــاملا وتوافقيــا للتعــاون مــع مجلس حضرمــوت الوطني، 
وكانــت العمليــة ملحوظــة لنجاحاتهــا العمليــة وقدرتهــا علــى معالجــة العيــوب عند ظهورهــا. ويظهر 
ــة الداخليــة فــضلا عــن  ــر اللاحــق فــي إعلان مجلــس حضرمــوت الوطنــي عــن المبــادئ التوجيهي التأخي
ــر أيضــا تســاؤلات حــول التوجــه  ــه يثي ــة، ولكن ــة حــدود المشــاركة التكتيكي الدســتور والهيــكل والرؤي

الاســتراتيجي للمجلــس ومواردهــا
ولا يــزال مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت الأمــوال الحضرميــة أو الســعودية ســتمول مجلــس حضرمــوت 
الوطنــي ومــا إذا كان كيانــا سياســيا ســلميا أو ســيكون لــه جنــاح عســكري، نظــرا للطبيعــة الهجينــة 
للمشــاريع السياســية الأخــرى فــي جميــع أنحــاء الــبلاد. كمــا أنــه مــن غيــر الواضــح، نظــرا لتعــدد الحــركات 
ــر مــن  ــي تنتمــي إلــى أكث ــة، كيــف ســتؤدي الشــخصيات العامــة الت ــة والسياســية الحضرمي الاجتماعي
واحــدة منهــا أدوارهــا ومســؤولياتها، ناهيــك عــن كيفيــة تنســيق المجلــس بيــن مختلــف الحــركات، 
شــريطة أن يكــون هنــاك تأييــد كاف، بمــا فــي ذلــك مــن القيــادة العليــا لمؤتمــر حضرمــوت الجامــع. وفي 
حيــن أن مســتوى الدعــم الشــعبي للمجلــس لــم يتضــح بعــد، فــإن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، الــذي 
يضــم الآن مــا لا يقــل عــن 26 عضــو، بمــا فــي ذلــك حركتــا البيــض وباعــوم الجنوبيتــان، يراقــب التطــورات 

بحــذر، ويقيــم الآثــار المترتبــة عليهــا، وربمــا يعيــد ضبــط نهجــه
هذا المشهد المعقد وغير المؤكد له العديد من الآثار على حضرموت وخارجها.

أولا، ســيتعين علــى الحضرمييــن الخضــوع لاختبــار الوحــدة بالنظــر إلــى درجــة المنافســة والإغــراء 	 
الاقتصــادي والتنافــس، علــى الصعيديــن المحلــي والإقليمــي. ثانيــا، هنــاك حاجــة ماســة إلــى مراقبــة 
ــر آليــات  مســببات الصــراع عــن كثــب، وركائــز خفــض التصعيــد، وإعــادة الانتشــار العســكري لتطوي

الإنــذار المبكــر وتجنــب الصــراع للحفــاظ علــى الســلام والاســتقرار محليــا.
ثالثــا، لا ينبـــي الاســتهانة بالمجلــس الانتقالــي الجنوبــي نظــرا لأهدافــه وســعيه إلــى النفــوذ. يجــب 	 

علــى المجلــس أن يتجنــب المضــي قدمــا فــي التوســع العســكري إلــى حضرمــوت وإثــارة مظالــم 
ــد  ــى حــد ســواء، خشــية أن يخاطــر بخســارة المعركــة لكســب تأيي ــة عل الماضــي، القديمــة والحديث
قلــوب وعقــول الســكان المحلييــن. ناهيــك عــن حقيقــة أن فشــله فــي تطويــر نمــوذج للأمــن وتقديــم 
الخدمــات فــي عــدن أثــار تســاؤلات حــول مــا يمكــن أن تقدمــه للجمهــور، حتــى مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 

التفــاوت فــي المــوارد.
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رابعــا، لكــي يضمــن الحضــارم تمثيلهــم فــي أي عمليــة ســلام شــاملة، ينبـــي عليهــم أولا أن يهدفــوا 	 
إلــى تعزيــز مجلــس حضرمــوت الوطنــي كمظلــة تنســيقية - أو أي بديــل توافقــي آخــر - مــن خــلال 

الحصــول علــى تأييــد غالبيــة الحــركات الحضرميــة الرئيســية، إن لــم يكــن جميعهــا.
خامســا، مــن المرجــح أن يــؤدي إنشــاء المجالــس الإقليميــة، كمــا يتضــح مــن الإعــلان عــن المجلــس 	 

ــة  ــى الهوي ــى السياســات القائمــة عل ــر عل ــز أكب ــر 2024، إلــى تركي ــون الثاني/يناي الشــرقي فــي كان
والجهــود الراميــة إلــى ضمــان وـــول أكثــر إنصافــا إلــى الفــرص والثــروة والســلطة. ومــع ذلــك، 
بالنســبة إلــى الحضرمييــن، ســيكون الاختبــار الأكبــر هــو الإجابــة علــى ســؤال حــول مــا إذا كان مجلس 
حضرمــوت الوطنــي خطــوة اســتراتيجية واســتباقية أم رجعيــة علــى خلفيــة التنافــس المحلــي 

والإقليمــي المتنامــي؟.

https://www.mei.edu/publications/hadramawt-national-council-strategic-move-or-tactical-reaction

تهديد الحوثيين لحرية الملاحة، ما الحل؟

أليسون مينور

تخــوض الولايــات المتحــدة أول قتــال بحــري كبيــر لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وفقــا للقائــد 
المشــرف علــى القــوات البحريــة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط. ولكــن بــدلا مــن تأليــب القــوى الكبــرى 
فــي العالــم ضــد بعضهــا البعــض، فــإن هــذه المعركــة هــي بيــن قــوة عظمــى وجماعــة مســلحة معزولــة 

تســيطر علــى واحــدة مــن أفقــر المناطــق وأكثرهــا حرمانــا مــن المــوارد علــى وجــه الأرض

https://www.mei.edu/publications/hadramawt-national-council-strategic-move-or-tactical-reaction
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وتقــوض هجمــات الحوثييــن علــى الشــحن البحــري فــي البحــر الأحمــر حريــة الملاحــة كمعيــار دولــي، ممــا 
يعــرض للخطــر مبــدأ قــام عليــه النظــام الدولــي والاقتصــاد العالمــي لعقــود. وتؤكــد حقيقــة أن هجمــات 
الحوثييــن قــد تلاشــت مــن دورة الأخبــار حتــى مــع اســتمرار الهجمــات واســتمرار الشــاحنين الرئيســيين 
فــي مقاطعــة البحــر الأحمــر علــى أن »الوضــع الطبيعــي الجديــد« قــد بــدأ، حيــث لــم تعــد حريــة الملاحــة 

مفترضــة
ومــن غيــر المرجــح أن يختفــي هــذا التهديــد قريبــا، حيــث أن لــدى الحوثييــن العديــد مــن الأســباب 
لمواـلــة الهجمــات فــي البحــر الأحمــر وربمــا خارجــه حتــى بعــد ســريان وقــف إطلاق النــار فــي غــزة، وقــد 

ثبــت أن الاســتجابة الدوليــة حتــى الآن غيــر كافيــة لردعهــم.
وتعــد هجمــات الحوثييــن والاســتجابة الدوليــة مفيــدة، ممــا يــدل علــى ـعوبــة تعبئــة جبهــة موحــدة 
فــي البيئــة الجيوسياســية الحاليــة، حتــى لمواجهــة التهديــدات المباشــرة للســلع العالميــة الأساســية. 
لكنهــا تؤكــد أيضــا أن مــا يســمى ب »الــسلام الســلبي« ليــس حلا حقيقيــا للصــراع العنيــف. لا يــزال 
ـي إرســال  مــن الممكــن التوســط فــي حــل أكثــر ديمومــة لتهديــد الحوثييــن لحريــة الملاحــة، وبالتالـ
إشــارة إيجابيــة حــول مرونــة النظــام الدولــي. توفــر العمليــة السياســية التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة 
فــي اليمــن أفضــل مســار لمعالجــة العوامــل داخــل اليمــن التــي تحفــز هجمــات الحوثييــن، لكــن يجــب 
أن يقتــرن ذلــك بموقــف موحــد ومبدئــي لمجلــس الأمــن الدولــي بشــأن الهجمــات. كمــا يقــدم اليمــن 
فرـــة فريــدة لإظهــار وحــدة مجلــس الأمــن وقدرتــه علــى التصــرف، إذا كانــت دول الخليــج مســتعدة 

وقــادرة علــى إظهــار القيــادة مــن وراء الكواليــس
 

ماذا تقول الاستجابة الدولية عن البيئة الجيوسياسية الحالية؟
إن مــن دواعــي القلــق ـعوبــة حشــد اســتجابة دوليــة قويــة وموحــدة لهــذا التهديــد لحريــة الملاحــة، 
ــا فــي  حيــث تــرددت البلــدان الأكثــر تضــررا مــن هجمــات الحوثييــن فــي الشــرق الأوســط وآســيا وأوروب
ــة »حــارس  ــات المتحــدة فــي البحــر الأحمــر، عملي ــذي تقــوده الولاي ــف البحــري ال الانضمــام إلــى التحال
الازدهــار«، ويرجــع ذلــك جزئيــا فقــط إلــى الحساســيات بشــأن غــزة. وعلــى الرغــم مــن مواجهــة هجمــات 
مباشــرة وعواقــب اقتصاديــة غيــر مباشــرة، فقــد رفضــت الصيــن التحــرك. وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس 
مفاجئــا بالنظــر إلــى وضــع العلاقــات الثنائيــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، إلا أنــه يؤكــد أننــا الآن 
فــي عالــم حيــث القــوى الكبــرى غيــر راغبــة فــي العمــل معــا للدفــاع عــن الســلع العالميــة، حتــى عندمــا لا 

تكــون لهــا علاقــة بالمنافســة بيــن القــوى الكبــرى
ــة مــن الصعــب حشــد نهــج موحــد حتــى بيــن حلفــاء  قــد تجعــل الاتجاهــات المناهضــة للنزعــة الأممي
الولايــات المتحــدة فــي أوروبــا. أمــا الــرأي العــام الأوروبــي والسياســيون الذيــن يدعمونهــم فهــم أكثــر 
تشــككا فــي التنــازل عــن الســيطرة أو المــوارد للهيئــات الدوليــة، الأمــر الــذي ربمــا يكــون قد حفــز قرارات 
مــن قبــل لاعبيــن رئيســيين مثــل فرنســا لإبقــاء المــوارد البحريــة في البحــر الأحمر تحــت القيــادة الوطنية. 
وكانــت النتيجــة خليطــا مــن الجهــود،  حيــث قامــت الولايــات المتحــدة بالـالبيــة العظمــى مــن العمــل 
وحدهــا. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الخليــط قــد نجــح فــي اعتــراض العديــد مــن هجمــات الحوثييــن، إلا 
أنــه لــم يكــن كافيــا لطمأنــة الجهــات الفاعلــة التجاريــة واســتعادة نشــاط الشــحن الرئيســي فــي البحــر 

الأحمــر

لماذا قد لا يكون وقف إطلاق النار في غزة كافيا؟
مــن المرجــح أن يكــون خفــض التصعيــد الإقليمــي ضروريــا لوقــف هجمــات الحوثييــن علــى المــدى 
القريــب، نظــرا إلــى الدوافــع الإيديولوجيــة الحقيقيــة للحوثييــن وحاجتهــم إلــى أن يظهــروا علنــا أن 
هجماتهــم قــد ضمنــت بعــض الفوائــد للفلســطينيين. ومــع ذلــك، فــإن وقــف إطلاق النــار فــي غــزة 

بشــكل فــردي لا يكفــي للتصــدي لتهديــد الحوثييــن لحريــة الملاحــة
هنــاك إجمــاع واســع بيــن الخبــراء اليمنييــن علــى أن هجمــات الحوثييــن مدفوعــة جزئيــا فقــط بدعمهــم 
للفلســطينيين، حيــث أن الدافــع الأكثــر قــوة لهجمــات الحوثييــن هــو الحاجــة إلــى ـــرف الانتبــاه عــن 
المعارضــة الداخليــة المتزايــدة حــول حكــم الحوثييــن منــذ هدنــة اليمــن فــي أبريل/نيســان 2022، وتعزيز 

موقــف الحوثييــن داخــل اليمــن والمنطقــة علــى حــد ســواء
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يمــر اليمــن بمرحلــة انتقاليــة، وهــو مــا أطلــق عليــه العديــد مــن اليمنييــن »لا حــرب، لا سلام«، حيــث أدت 
ــة  ــة حــول عملي ــات هادئ ــة شــديدة الحــدة إلــى محادث ــة وإقليمي ــة إلــى الانتقــال مــن حــرب أهلي الهدن
سياســية. وهــذا يعــد مأزقًــا غيــر مريحًــا للحوثييــن، الذيــن حكمــوا فقــط خلال زمــن الحــرب ويفتقــرون 
إلــى الوـــول إلــى المــوارد الطبيعيــة الأكثــر قيمــة فــي اليمــن، وهــي النفــط والـــاز. وتشــير تقديــرات 
الأمــم المتحــدة إلــى أن الإيــرادات الســنوية للحوثييــن تبلــغ 1.8 مليــار دولار، وهــو مــا لا يكفــي لإدارة 
أكثــر مــن 25 مليــون يمنــي تحــت ســيطرتهم. قضــى الحوثيــون ســنوات وأرواحــا لا حصــر لهــا فــي 
محاولــة للاســتيلاء علــى حقــول النفــط والـــاز اليمنيــة، ولكــن دون جــدوى. وتقــدم الهجمــات البحريــة 

ــز ســيطرتهم أداة جديــدة قويــة لمســاعدة الحوثييــن علــى تعزي
ويســعى الحوثيــون إلــى تأطيــر الهجمــات علــى الشــحن فــي ســياق غــزة، حيــث إنهــا روايــة بســيطة 
وناجحــة، والطريــق نحــو الحــل فــي غــزة طويــل ومعقــد فــي أحســن الأحــوال. وحتــى لــو توـــل الطرفــان 
إلــى وقــف لإطلاق النــار غــدا، يمكــن للحوثييــن تبريــر هجماتهم بالاحتجــاج على اســتمرار الوجود الأمني 

الإســرائيلي فــي غــزة أو المطالبــة بضمانــات لإقامــة دولــة فلســطينية، علــى ســبيل المثــال
تركــت تصريحــات الحوثييــن مســاحة كبيــرة لاســتمرار الهجمــات: قــال قــادة الحوثييــن إن هجماتهــم 
ستســتمر حتــى يتوقــف العــدوان فــي غــزة، ويرفــع الحصــار عــن غــزة، ويتــم حــل الوضــع بالكامــل. وفــي 
ــى  ــا عل ــرف بهــا دولي ــة ومعت ــة كامل ــه عــدم وجــود ســيطرة حوثي ــون الحصــار بأن اليمــن، عــرف الحوثي
ــح أن  ــن المرج ــف، م ــذا التعري ــق. وبه ــية دون عوائ ــلع الأساس ــت الس ــو دخل ــى ل ــة، حت ــئ اليمني الموان

تظــل غــزة تحــت الحصــار فــي المســتقبل المنظــور

الطريق المستقبلي
قبــل 7 تشــرين الأول/أكتوبــر، كان الحوثيــون يتابعــون عمليــة سياســية تدعمهــا الأمــم المتحــدة مــن 
شــأنها أن تمنحهــم إمكانيــة الوـــول إلــى مــوارد اقتصاديــة إضافيــة، ومــن المرجــح أن تضفــي الطابــع 
الرســمي فــي نهايــة المطــاف علــى ســيطرة الحوثييــن فــي شــمال اليمــن. وفــي ظــل هجمــات الحوثييــن 
التــي تؤثــر علــى أكثــر مــن ربــع جميــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، فــإن مســتقبل هــذه العمليــة 

غيــر واضــح
ومــع توقــف العمليــة السياســية، قــد يجــدد الحوثيــون محاولاتهــم للاســتيلاء علــى مــوارد النفــط والـــاز 
فــي اليمــن بالقــوة، مســتفيدين مــن الزخــم الــذي ولدتــه هجماتهــم البحريــة. ويســتخدم الحوثيــون 
بالفعــل هجمــات البحــر الأحمــر للقيــام بعمليــات تجنيــد كبيــرة، بمــا فــي ذلــك تجنيــد الأطفــال. وقــد 
يســتـل الحوثيــون أيضــا المخــاوف الســعودية والإماراتيــة مــن تجــدد هجمــات الحوثيين علــى أراضيهم. 
مثــل هــذه الهجمــات يمكــن أن تفتــح جبهــة جديــدة رئيســية فــي الصــراع الأوســع فــي الشــرق الأوســط. 
ــد الســعوديين  وعلــى وجــه الخصــوص، يمكــن للحوثييــن اســتـلال هــذه المخــاوف لضمــان عــدم تزوي
والإماراتييــن لحلفائهــم اليمنييــن بالدعــم الجــوي الــذي لعــب دورا مهمــا فــي ـــد هجمــات الحوثييــن 
الســابقة علــى حقــول النفــط والـــاز. وفــي حيــن أن الحوثييــن قــد يكونــون قادريــن علــى الاســتيلاء 
علــى تلــك الحقــول، إلا أن البنيــة التحتيــة للتصديــر تقــع جنوبــا، فــي قلــب جنــوب اليمــن الســابق، حيــث 
المعارضــة ضــد الحوثييــن هــي الأقــوى والإمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا أســهم كبيــرة، ممــا يفتــح 
البــاب أمــام جولــة جديــدة مــن الصــراع المســتمر الــذي يمكــن أن ينتشــر داخــل الخليــج. وبهــذه الطريقــة، 
مــن شــأن أي هجــوم حوثــي ناجــح أن يزيــل أحــد القيــود القليلــة المتبقيــة علــى ســلطة الحوثييــن دون 
توفيــر حــل دائــم لعــدم الاســتقرار فــي الــبلاد، ممــا يعــزز علــى وجــه التحديــد نــوع الظــروف الفوضويــة 

التــي مــن المرجــح أن تديــم هجمــات الحوثييــن علــى الشــحن البحــري
وفــي حيــن دعــا بعــض المحلليــن إلــى دعــم الولايــات المتحدة لشــن هجــوم ضــد الحوثييــن، إلا أن الظروف 
ــة، عندمــا فشــلت  ــه فــي الســنوات الخمــس الماضي ــل هــذا الهجــوم أقــل ملاءمــة ممــا كانــت علي لمث
الهجمــات المدعومــة مــن الســعودية والإمــارات مــرارا وتكــرارا فــي إحــراز تقــدم هــادف. وقــد حــدث آخــر 
تقــدم كبيــر فــي ســاحة المعركــة ضــد الحوثييــن فــي عــام 2018، عندمــا كان الحوثيــون أضعــف بكثيــر 
وعندمــا كانــت الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى اســتعداد لحشــد وجــود كبيــر للقــوات الإماراتيــة علــى 
الأرض، بمــا فــي ذلــك هجــوم برمائــي بقيــادة الإمــارات. ومــن الصعــب تخيــل أن الولايــات المتحــدة أو 

الجهــات الفاعلــة الإقليميــة تقــدم مثــل هــذا الدعــم الآن
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ــار فــي غــزة بشــكل منفصــل عــن غيــره  ــأن وقــف إطلاق الن ولســوء الحــظ، فــإن الافتــراض الإشــكالي ب
يمكــن أن يعالــج التهديــد البحــري الحوثــي يقــوض الجهــود المبذولــة لرســم حــل أكثــر ديمومــة. 
وبالإضافــة إلــى التســبب فــي عــدم إعطــاء الدبلوماســيين الأولويــة للجهــود المتفانيــة فــي اليمــن، فــإن 
ــاك تحفــز كلا مــن  ــب الشــكوك حــول المســار المســتقبلي هن الخلافــات الصارخــة حــول غــزة إلــى جان
الجهــات الفاعلــة الإقليميــة وروســيا والصيــن علــى متابعــة الترتيبــات الفرديــة التــي لا تــؤدي إلا إلــى 
زيــادة تمكيــن الحوثييــن. ويميــل ـانعــو السياســة الأمريكيــون أيضــا إلــى النظــر إلــى اليمــن مــن خلال 
عدســة قضايــا السياســة الخارجيــة القريبــة: أولا مكافحــة الإرهــاب، ثــم إيــران، ثــم المملكــة العربيــة 
الســعودية، والآن غــزة. وقــد ولــد هــذا الاتجــاه مــرارا وتكــرارا حلــولا جزئيــة فقــط تولــد دائمــا تهديــدات 

جديــدة

فرصة لإظهار أن النظام الدولي لا يزال يعمل
هنــاك بديــل لســيناريو الدولــة الفاشــلة. وعلــى الرغــم مــن أن العمليــة السياســية التــي تدعمهــا الأمــم 
المتحــدة غيــر كاملــة، إلا أنهــا توفــر أهــم شــكل مــن أشــكال النفــوذ الدولــي علــى الحوثييــن. وإذا 
ــة  ــن مــع الجهــات الفاعل ــى فــرض تســوية الحوثيي ــإن لديهــا القــدرة عل ــم تنفيذهــا بشــكل فعــال، ف ت
السياســية اليمنيــة الأخــرى. والأهــم مــن ذلــك، يمكنهــا توفيــر الظــروف اللازمــة للانتعــاش الاقتصــادي 
الــذي يعــزز التعــاون الاقتصــادي مــع جيــران اليمــن الأثريــاء. ومــن شــأن عمليــة التعافــي هــذه أن تقــدم 

حوافــز قويــة تثبــط اســتخدام الحوثييــن للقــوة مجــددا فــي المنطقــة
ــت بموقــف دولــي موحــد  ــات إلا إذا اقترن ــة السياســية لا يمكــن أن تحقــق هــذه الإمكان لكــن العملي
ومبدئــي مــن هجمــات الحوثييــن علــى الشــحن البحــري. وفــي غيــاب ذلــك، يمكــن للحوثييــن اســتخدام 
التهديــد بشــن هجمــات لانتــزاع تنــازلات أكبــر تدريجيــا، وفــي الوقــت نفســه عــزل اليمــن وحرمانــه مــن 
الدعــم الاقتصــادي الدولــي اللازم للتعافــي. ولكــي ينجــح ذلــك، ســيحتاج مجلــس الأمــن الدولــي بأكملــه 
إلــى توضيــح الخطــوط الحمــراء بهــدوء ولكــن بوضــوح لهجمــات الحوثييــن وأن يكــون علــى اســتعداد 
لدعمهــا. وهــذا يعنــي إلحــاق عواقــب كبيــرة إذا فشــل الحوثيــون فــي الوفــاء بالتزاماتهــم. وستوســع 
العمليــة السياســية الأدوات المتاحــة لمجلــس الأمــن، بمــا فــي ذلــك مــن خلال قدرتــه علــى وضــع 
شــروط لرفــع أحــكام الفصــل الســابع ضــد الحوثييــن. ومــن المفهــوم أن العمليــة السياســية التــي تضفــي 
الشــرعية تدريجيــا علــى الحوثييــن غيــر جذابــة للعديــد مــن ـانعــي السياســة الأمريكييــن، ولكنهــا تقــدم 
أيضــا المســار الأكثــر قابليــة للتطبيــق لمعالجــة العوامــل الأساســية التــي أدت إلــى هجمــات الحوثييــن 

وتحويــل الحوافــز بعيــدا عــن الاســتخدام المســتمر للقــوة
قــد يبــدو موقــف مجلــس الأمــن الموحــد مــن هجمــات الحوثييــن بعيــد المنــال فــي البيئة الجيوسياســية 
الحاليــة، خاـــة بالنظــر إلــى محــاولات الحوثييــن طمأنــة الصيــن وروســيا وبالتالــي تقســيم مجلــس الأمــن. 
لكــن هــذه التطمينــات تراجعــت إلــى حــد مــا بالنظــر إلــى أن الســفن التابعــة لروســيا والصيــن تعرضــت 
لهجــوم الحوثييــن، والآثــار الاقتصاديــة الحتميــة لهجمــات الحوثييــن البحريــة علــى الصيــن. والأهــم 
مــن ذلــك، كان اليمــن مثــالا نــادرا علــى الوحــدة النســبية لمجلــس الأمــن فــي الماضــي. كانــت واحــدة 
مــن الحــالات القليلــة التــي تمكنــت فيهــا الأمــم المتحــدة مــن اعتمــاد عقوبــات جديــدة فــي الســنوات 
الأخيــرة، حتــى بعــد أن أشــعلت حــرب روســيا علــى أوكرانيــا الانقســامات فــي مجلــس الأمــن بشــأن هــذه 
ــة  ــة الســعودية والإمــارات العربي ــاح هــذه الوحــدة هــو اســتعداد المملكــة العربي ــة. وكان مفت القضي
ــى أن اســتمرار الصــراع فــي  ــي والروســي، والإجمــاع عل ــز التعــاون الصين المتحــدة للمســاعدة فــي تعزي
الخليــج العربــي يــؤدي إلــى نتائــج عكســية. لا تمتلــك الصيــن ولا روســيا أســهما كبيــرة فــي اليمــن، علــى 
عكــس النقــاط الســاخنة الإقليميــة الأخــرى مثــل ســوريا وليبيــا. لكــن الصيــن وروســيا تعتمــدان بشــكل 
كبيــر علــى علاقاتهمــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، اللتيــن لديهمــا 
أســهما فــي اليمــن. ونتيجــة لذلــك، أعطــت الصيــن وروســيا الأولويــة مــرارا وتكــرارا لطلبــات الســعوديين 
والإماراتييــن المتعلقــة باليمــن بســبب توتراتهــم مــع الولايــات المتحــدة فــي مجلــس الأمــن، أو ترددهــم 
بشــأن العقوبــات. وحقيقــة أن مجلــس الأمــن تمكــن مــن إـــدار قــرار يديــن هجمــات الحوثييــن فــي البحــر 
ــخلاف القــوي فــي المجلــس حــول الوضــع الأوســع  ــى الرغــم مــن ال ــر عل ــون الثاني/يناي الأحمــر فــي كان
فــي الشــرق الأوســط هــو فــي حــد ذاتــه دليــل علــى هــذه الوحــدة النســبية. وفــي حيــن امتنعــت روســيا 
والصيــن عــن التصويــت علــى القــرار، فقــد رفضتــا اســتخدام حــق النقــض ضــده، ممــا ســمح لــه بالمضــي 
قدمــا. ومــن المرجــح أن يكــون الدافــع وراء هــذا القــرار هــو أســهمها الاقتصاديــة فــي البحــر الأحمــر، إلــى 

جانــب المشــاركة الدبلوماســية الهادئــة مــن الجهــات الفاعلــة الإقليميــة
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النهــج الأقــوى والموحــد لمجلــس الأمــن تجــاه هجمــات الحوثييــن يجــب أن يبــدأ بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، بدعــم مــن الإماراتييــن. إن الموقــف العلنــي الحــذر للمملكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــة الســعودية  الهجمــات أمــر مفهــوم بالنظــر إلــى حساســيات الوضــع فــي غــزة. لكــن المملكــة العربي
تــدرك أن التهديــد البحــري الحوثــي لا يقتصــر علــى الصــراع الحالــي فــي غــزة. يجــب علــى المملكــة العربية 
الســعودية أن توضــح للحوثييــن أنهــم لــن ينخرطــوا فــي ـفقــة جانبيــة تعــرض العمليــة السياســية 
التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة للخطــر أو تمكــن الحوثييــن مــن الاســتيلاء علــى حقــول النفــط والـــاز 
اليمنيــة. وهــذا النهــج ســيصب فــي مصلحــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي نهايــة المطــاف، حتــى 
لا يجــدوا أنفســهم يدفعــون فاتــورة مــا ســيصبح بالتأكيــد مطالــب الحوثييــن المتصاعــدة. يجــب علــى 
ــك العمــل عــن كثــب مــع أعضــاء مجلــس الأمــن لرســم موقــف  ــة الســعودية بعــد ذل المملكــة العربي
توافقــي بشــأن هجمــات الحوثييــن البحريــة، بمــا فــي ذلــك كيفيــة توافــق هــذا الموقــف مــع العمليــة 
السياســية التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة. وإذا قدمــت المملكــة العربيــة الســعودية للــروس والصينييــن 
مثــل هــذا الاقتــراح - بمــا فــي ذلــك العواقــب المتفــق عليهــا مســبقا لانتهــاكات الحوثييــن - فســيكون 
مــن الصعــب عليهــم الاخــتلاف، ويمكــن لمجلــس الأمــن أن يقلــل مــن المقايضــة وعــدم اليقيــن الــذي 
عــادة مــا يؤخــر أو يعيــق قدرتــه علــى نشــر العواقــب بالفعــل. كل هــذا يمكــن القيــام بــه خلــف الأبــواب 
المـلقــة لزيــادة المســاحة الدبلوماســية إلــى أقصــى حــد. ومــن شــأن مثــل هــذا الاقتــراح أن يقــدم رؤيــة 
موحــدة للمســار المســتقبلي فــي اليمــن، حتــى لــو تطلــب التقــدم علــى المــدى القصيــر المزيــد مــن خفــض 

التصعيــد الإقليمــي
وبالإضافــة إلــى توفيــر حــل أكثــر ديمومــة لتهديــد الحوثييــن لحريــة الملاحــة، فــإن هــذا النهــج مــن شــأنه 
أن يبعــث برســالة إيجابيــة حــول سلامــة النظــام الدولــي. وإذا كانــت القــوى الكبــرى لا تــزال قــادرة علــى 

العمــل معــا لدعــم الســلع العالميــة، فــإن اليمــن يقــدم حجــة مقنعــة للقيــام بذلــك
https://warontherocks.com/2024/04/solving-the-houthi-threat-to-freedom-of-navigation/ 

الصراع الإسرائيلي يمتد إلى 16 دولة، رغم تصريحات بايدن

كين كليبنشتاين، دانيال بوغوسلاف

تســلط الضربــات الانتقاميــة الإيرانيــة علــى إســرائيل الضــوء علــى حــرب إقليميــة تقودهــا الولايــات 
المتحــدة تمتــد عبــر العــراق والأردن والمملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا

وتشــمل الحــرب الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط الآن مــا لا يقــل عــن 16 دولــة مختلفة وتتضمــن الضربات 
الأولــى مــن الأراضــي الإيرانيــة علــى إســرائيل، لكــن الولايــات المتحــدة تواـــل الإـــرار علــى عــدم وجــود 
حــرب أوســع، ممــا يخفــي مــدى التدخــل العســكري الأمريكــي. ومــع ذلــك، ردا علــى هجمــات إيــران 
ــخ دفــاع جــوي  ــرات وأطلقــت ـواري ــات المتحــدة بطائ ــخ المســيرة، حلقــت الولاي ــرات والصواري بالطائ
مــن ثمانــي دول علــى الأقــل، فــي حيــن أطلقــت إيــران ووكلاؤهــا أســلحة مــن العــراق وســوريا واليمــن

https://warontherocks.com/2024/04/solving-the-houthi-threat-to-freedom-of-navigation/
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كانــت وســائل الإعلام متواطئــة فــي تصويرهــا للحــرب الإقليميــة علــى أنهــا غيــر موجــودة. »بايــدن 
يســعى إلــى تجنــب التصعيــد بعــد الدفــاع الناجــح عــن إســرائيل«، هــكا علقــت ـحيفــة نيويــورك تايمــز، 
متجاهلــة أن الصــراع قــد انتشــر بالفعــل. وتقــول مجلــة الإيكونوميســت »إيــران تهاجــم إســرائيل، 
وتخاطــر بحــرب إقليميــة شــاملة«. كمــا تقــول NBC »بعــض كبــار المســؤولين الأمريكييــن قلقــون مــن 
أن إســرائيل قــد تــرد علــى عجــل علــى هجمــات إيــران غيــر المســبوقة بالطائــرات والصواريــخ المســيرة 

وتثيــر ـراعــا إقليميــا أوســع يمكــن أن تنجــر إليــه الولايــات المتحــدة«.
ويأتــي التقريــر فــي أعقــاب تصريحــات إدارة بايــدن المتكــررة بــأن أيــا مــن هــذا لا يرقــى إلــى حــرب إقليميــة. 
وقــال الســكرتير الصحفــي للبنتاغــون العميــد بــات رايــدر، ردا علــى ســؤال حــول الضربــة الإســرائيلية علــى 
ــدات  ــدر بعــد تأكي ــح راي ــى الآن، لا يوجــد ... ـــراع إقليمــي أوســع«،. وجــاء تصري ــة »حت الســفارة الإيراني
متكــررة مــن قبــل القيــادة الإيرانيــة بــأن الانتقــام ســيتبع ذلــك – وأيضًــا بعــد رســالة خاـــة مــن الإيرانييــن 
إلــى الولايــات المتحــدة مفادهــا أنــه إذا ســاعدت فــي الدفــاع عــن إســرائيل، فــإن الولايــات المتحــدة 

ســتكون أيضــا هدفــا قــابلا للتطبيــق – وبعــد ذلــك كــرر البيــت الأبيــض دعمــه »الصــارم« لإســرائيل
ــرات  ــرات والطائ ــم يركــز - ويشــدد البنتاغــون - علــى مجــيء وذهــاب حــاملات الطائ وبينمــا كان العال
المقاتلــة لتكــون بمثابــة »رادع« ضــد إيــران، قامــت الولايــات المتحــدة بهدوء ببناء شــبكة مــن الدفاعات 
ــى توجيهاتــي، لدعــم  ــاء عل ــان »بن ــدن فــي بي ــة. وقــال الرئيــس جــو باي ــة لخــوض حربهــا الإقليمي الجوي
اروخــي باليســتي إلــى المنطقة  الدفــاع عــن إســرائيل، نقــل الجيــش الأمريكــي طائــرات ومدمــرات دفــاع ـ
». »وبفضــل عمليــات النشــر هــذه والمهــارة الاســتثنائية لجنودنــا، ســاعدنا إســرائيل علــى إســقاط جميــع 

الطائــرات والصواريــخ المســيرة القادمــة تقريبــا«
وكجــزء مــن هــذه الشــبكة، تــم نشــر بطاريــات ـواريــخ أرض-جــو بعيــدة المــدى مــن طــراز »باتريــوت« 
فــي العــراق والكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والأردن 
وفــي قاعــدة »الموقــع 512« الســرية فــي إســرائيل. وتتعــاون هــذه الأـــول - بالإضافــة إلــى الطائــرات 
ــة  ــة المتحــدة وقطــر والمملكــة العربي ــت والأردن والإمــارات العربي ــة المتمركــزة فــي الكوي الأمريكي
الســعودية - معــا مــن أجــل التواـــل والتعــاون مــع بعضهــا البعــض لتوفيــر قبــة حمايــة فــوق إســرائيل 
)وقواعدهــا الإقليميــة(. كمــا ترتبــط المملكــة المتحــدة ارتباطــا وثيقــا بشــبكة الحــرب الإقليميــة، فــي 

حيــن اشــترت دول إضافيــة مثــل البحريــن ـواريــخ باتريــوت لتكــون جــزءا مــن الشــبكة.
وعلــى الرغــم مــن هــذه الشــبكة الإقليميــة، وحتــى بعــد الهجــوم الإســرائيلي علــى الســفارة الإيرانيــة فــي 
ســوريا فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، نفــت إدارة بايــدن باســتمرار أن حــرب »إســرائيل« قــد امتــدت 
إلــى خــارج غــزة، وهــو مــا يمثــل موقــف سياســي – وخــداع – ـمــد منــذ هجــوم حمــاس فــي 7 تشــرين 
الأول/أكتوبــر. وقــال مستشــار الأمــن القومــي لبايــدن جيــك ســوليفان فــي تصريــح غيــر مناســب قبــل 
ــن«.  ــذ عقدي ــه من ــت علي ــا كان ــدوءا مم ــر ه ــط أكث ــرق الأوس ــة الش ــر »منطق ــن 7 أكتوب ــام م ــة أي ثماني
وقالــت نائبــة الســكرتير الصحفــي للبنتاغــون ســابرينا ســينغ بعــد يــوم مــن مقتــل ثلاثــة جنــود أمريكييــن 
بطائــرة كاميــكازي مســيرة أطلقتهــا ميليشــيا مدعومــة مــن إيــران فــي قاعــدة أمريكيــة فــي الأردن:  »لا 
نــرى أن هــذا الصــراع يتســع لأنــه لا يــزال محصــورا فــي غــزة«، ومنــذ ذلــك الحيــن )وحتــى قبــل نهايــة هــذا 

الأســبوع(، امتــد القتــال إلــى العــراق وســوريا والأردن واليمــن.
وكجــزء مــن شــبكة الحــرب الإقليميــة، لعبــت أربــع ســفن أمريكيــة، وهــي جــزء مــن مجموعــة »يــو 
اس اس دوايــت دي ايزنهــاور« CVN( Eisenhower D Dwight USS 69(، دورا مركزيــا فــي إحبــاط 
الهجمــات المدعومــة مــن إيــران. تــم تجهيــز الســفن بصواريــخ أرض-جــو قياســية بعيــدة المــدى ونظــام 
سلاح فالانكــس الحربــي Phalanx، ويعمــل كخطــوط دفــاع أخيــرة للســفينة ضــد الهجــوم. وتقــوم 
جميــع الســفن بعمليــات هجوميــة ودفاعيــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، مــع التركيــز علــى هجمــات 

الحوثييــن
 USS Gravely )107 DDG( »ووفقــا للمراقبيــن البحرييــن والبحريــة، تقــوم المدمــرة »يو إس إس جرافلــي
بعمليــات دفاعيــة وهجوميــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن منــذ منتصــف آذار/مــارس. وقــد اشــتبكت 
مــع الطائــرات والصواريــخ المســيرة للحوثييــن التــي أطلقــت مــن داخــل اليمــن باتجــاه إســرائيل باتجــاه 
حركــة المــرور البحريــة. كمــا تعمــل المدمــرة يــو إس إس ميســون )USS Mason )87 DDG فــي البحــر 
الأحمــر. كمــا وـلــت المدمــرة يــو اس اس لابــون DDG( Laboon USS 58( إلــى المنطقــة فــي ديســمبر 
Phi- USS  وكانــت تعمــل فــي الـالــب فــي خليــج عــدن. بالإضافــة إلــى وـــول طــراد الصواريــخ الموجهــة
CG( Sea lippine 58( فــي عيــد المــيلاد تقريبــا وكان بمثابــة مركــز القيــادة والتحكــم الرئيســي للدفــاع 

الجــوي.  
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وقــد رســت الســفن الأمريكيــة بهــدوء فــي موانــئ فــي عمــان والمملكــة العربيــة الســعودية وجيبوتــي 
)بينمــا كان مينــاء الدقــم فــي عمــان هــو المينــاء الأجنبــي الأكثــر زيــارة(. ويشــارك لبنــان أيضــا فــي الصــراع 

حيــث تبادلــت إســرائيل وحــزب الله الهجمــات
وقــال البيــت الأبيــض أيضــا إن مقــاتلات أمريكيــة شــاركت فــي بعــض عمليــات إســقاط الصواريــخ 
الإيرانيــة. ولاحــظ متتبعــو الــرحلات الجويــة طائــرة للتــزود بالوقــود تابعــة للقــوات الجويــة الأمريكيــة، 
متمركــزة فــي قطــر، تقــوم بمهــام فــوق العــراق خلال الهجــوم الإيرانــي. وفــي المجمــوع، وفقــا لشــبكة 
»ســي إن إن«، تــم إطلاق حوالــي 170 طائــرة مســيرة، وأكثــر مــن 30 ـــاروخ كــروز، وأكثــر مــن 120 
ـاروخــا باليســتيا علــى إســرائيل. وإجمــالا، كانــت القــوات الأمريكيــة مســؤولة عــن أكثــر مــن 100 عملية 

اعتــراض لطائــرات مســيرة وـواريــخ إيرانيــة، وفقــا لمســؤولين إســرائيليين
https://theintercept.com/2024/04/14/israel-iran-regional-war/

أزمة الحوثيين، ودروس يستفاد منها في الدفاع الجوي البحري 
الكندي

المعهد الكندي للشؤون العالمية
الكسندر سولت

مقــــدمـــــة
ــة  ــات المتحــدة، عملي ــادة الولاي ــر 2024، انضمــت كنــدا إلــى تحالــف متعــدد الجنســيات بقي فــي فبراي
حــارس الازدهــار، للــرد علــى التهديــد المتزايــد لضربــات الحوثييــن الصاروخيــة والطائــرات المســيرة التــي 
شــنتها ضــد الشــحن الدولــي قبالــة ســواحل اليمــن فــي البحــر الأحمــر. ومــن بيــن الأعضــاء الآخريــن فــي 
التحالــف المناهــض للحوثييــن المملكــة المتحــدة وأســتراليا والبحريــن والدنمــارك وهولنــدا ونيوزيلنــدا 
وتشــمل  المجهولــة.  المشــاركة  الــدول  مــن  العديــد  إلــى  بالإضافــة  وإســبانيا،  والنرويــج وسيشــيل 
المســاهمة الحاليــة لكنــدا ضبــاط أركان ومحلــل اســتخبارات، علــى الرغــم مــن أن الاحتمــال الواضــح 
لا يــزال قائمــا لتصعيــد الأزمــة، ممــا يتطلــب مشــاركة كنديــة أكبــر. وفــي آذار/مــارس، نجــح الحوثيــون 
فــي إغــراق ســفينة تجاريــة مملوكــة للمملكــة المتحــدة بعــد إـابتهــا بصــاروخ علــى الشــاطئ. وتشــكل 
الأزمــة المتناميــة فــي البحــر الأحمــر تحديــا متزايــدا للقــوات البحريــة الـربيــة لأن الصواريــخ والطائــرات 
المســيرة الرخيصــة نســبيا تخاطــر بإربــاك قــدرات الســفن البحريــة والدفــاع الجــوي التــي تعــود إلــى حقبــة 
الحــرب البــاردة. وفــي حيــن تفتقــر أســلحة الحوثييــن إلــى التطــور التكنولوجــي، فــإن أفعالهــم قــد تنــذر 
بتحــول اســتراتيجي فــي الحــرب البحريــة، والتــي قــد تســتخدمها القــوى المعاديــة مثــل الصيــن وروســيا 
فــي المســتقبل. وتشــير الأزمــة الحاليــة، علــى الرغــم مــن محدوديــة نطاقهــا، إلــى إمكانيــة قيــام قــوى 
أكثــر تطــورا بتنفيــذ تكتيــكات مماثلــة علــى نطــاق أوســع، وبســرعة أكبــر وبتكنولوجيــات أكثــر تطــورا. 
وســتحتاج كنــدا إلــى التعلــم بســرعة والتكيــف بشــكل مناســب، الأمــر الــذي قــد يشــمل اختبــار البحريــة 
ــدة مثــل أســلحة الطاقــة  ــة( ودمــج التقنيــات الجدي ــة الكندي ــة الملكي ــة )RCN البحري ــة الكندي الملكي

الموجهــة ومدافــع الريلـــان والــذكاء الاـطناعــي للاســتجابة بنجــاح لهــذا التحــدي الجديــد.

https://theintercept.com/2024/04/14/israel-iran-regional-war/
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الدفاع الجوي والبحرية الملكية الكندية
تتكــون المنصــة الأساســية لـــ البحريــة الملكيــة الكنديــة RCN مــن 12 فرقاطــة مــن فئــة هاليفاكــس. 
وفــي حيــن أن هــذه الســفن مكلفــة بمجموعــة متنوعــة مــن المهــام البحريــة، بمــا فــي ذلــك مكافحــة 
القرـنــة، إلا أن قــدرات البحريــة الملكيــة الكنديــة RCN التــي مــن المرجــح أن تواجــه مواقــف قتاليــة، 
علــى غــرار مــا نلاحظــه فــي البحــر الأحمــر اليــوم. وتعتمــد فرقاطــات هاليفاكــس علــى تصميمــات 
ــة طبقــات متعــددة، مــع  ــة الجوي ــاردة. وتشــمل قدراتهــا الدفاعي ــة الحــرب الب قديمــة تعــود إلــى حقب
نظــام دفــاع جــوي أساســي يتمحــور حــول 16 ـاروخــا مــن طــراز Sparrow Sea Evolved يمكنهــا 
تدميــر الطائــرات المســيرة أو الصواريــخ أو الطائــرات المعاديــة علــى بعــد 50 كيلومتــرا مــن الســفينة. 
وتتمتــع الفرقاطــات أيضــا بقــدرات أخــرى مثــل نظــام Phalanx، كــملاذ أخيــر، والــذي يطلــق عــدة آلاف 
مــن الطلقــات فــي الدقيقــة ضــد أي أـــول جويــة معاديــة مــن علــى بعــد بضــع مئــات مــن الأمتــار فقــط 
مــن الســفينة. وتحتــوي فرقاطــات هاليفاكــس أيضــا علــى مدفــع عيــار 57 ملــم يمكنــه إســقاط الأـــول 

ــة 2022( ــة الكندي ــة البحري ــة، بالإضافــة إلــى نظــام رامســيس RAMSES )الجمعي ــة المعادي الجوي

إن تهديــد الهجمــات الجويــة ذات التوجــه الجماهيــري يمثــل مشــكلة أساســية لـــ البحريــة الملكيــة 
ــع  ــة. فبعــد أن أطلقــت فرقاطــة مــن طــراز هاليفاكــس جمي ــة الجوي ــة RCN وقدراتهــا الدفاعي الكندي
ـواريخهــا ال 16 مــن طــراز Sparrow Sea Evolved، فلا يمكــن تجديدهــا فــي البحــر مــرة أخــرى، حيــث 
ديــق حيــث يقــوم نظــام التجهيــز بواســطة رافعــة في منشــأة لوجســتية  تحتــاج إلــى العــودة إلــى مينــاء ـ
واريــخ الدفــاع الجــوي على متنهــا.  وهذا النهج أبعــد ما يكون  معتمــدة بتحميــل حمولــة جديــدة مــن ـ
عــن المثاليــة فــي تعويــض وردع و / أو هزيمــة موجــات الطائــرات المســيرة والصواريــخ الباليســتية علــى 
الشــاطئ. وعلاوة علــى ذلــك، مــن المتوقــع أن يكــون لــدى المقاتلــة الســطحية الكنديــة المســتقبلية 
ــوي  ــاع ج ــة دف ــة Type Systems BAE 26، أنظم ــال العالمي ــفينة القت ــتند إلــى س ــي ستس )CSC(، والت
مماثلــة، وبالتالــي لا يــزال خطــر الهجــوم الجــوي الجماعــي يمثــل تهديــدا. ويشــير تحديث سياســة الدفاع 
لعــام 2024 إلــى أن المقاتلــة الســطحية الكنديــة المســتقبلية )CSC(، ســتكلف بمجموعــة متنوعــة مــن 
المهــام الحاســمة، بمــا فــي ذلــك الحاجــة إلــى دوريــات مضــادة للـواـــات حيــث تســتثمر الصيــن وروســيا 
بكثافــة فــي أســاطيلهما تحــت ســطح البحــر. وهــذا بــدوره يؤكــد علــى الحاجــة إلــى تطوير قــدرات الدفاع 

الجــوي لتمكيــن المقاتلــة الســطحية الكنديــة المســتقبلية )CSC(، مــن العمــل دون قيــود.

الأزمــــــة الــــراهنــــة

يعــد الحوثيــون، المعروفــون أيضــا باســم أنصــار الله، حركــة سياســية وشــبه عســكرية تشــكلت فــي 
ــن. وقــد  ــر بالعناـــر السياســية للشــيعة الزيديي شــمال اليمــن خلال تســعينيات القــرن العشــرين وتتأث
تــم حظرهــا كجماعــة إرهابيــة عالميــة محــددة بشــكل خــاص مــن قبــل الولايــات المتحــدة، وكثيــرا مــا 
اشــتبكت مــع الحكومــة المركزيــة فــي اليمــن، وعلــى الأخــص خلال الحــرب الأهليــة اليمنيــة )2014 
ــران وكثيــرا مــا ينظــر إليهــا علــى أنهــا قــوة  إلــى الوقــت الحاضــر(. كمــا تحالفــت بشــكل وثيــق مــع إي
وكيلــة لمصالــح السياســة الخارجيــة الإيرانيــة. وقــد أدى الصــراع المســتمر فــي اليمــن علــى مــدى العقــد 
الماضــي، بمــا فــي ذلــك إحبــاط التدخــل العســكري الســعودي ضــد الحوثييــن، إلــى زعزعــة اســتقرار الــبلاد 
تمامــا. وقــد ســمحت هــذه الفوضــى للحوثييــن بتعزيــز ســلطتهم والاســتمرار فــي تهديــد الخصــوم، 
الذيــن يشــملون فــي رأيهــم الولايــات المتحــدة وإســرائيل، حيــث أـبــح اليمــن بشــكل أساســي مرتعــا 
للتوتــرات الجيوسياســية فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، حيــث يكافــح كل مــن الســعوديين والإيرانييــن مــن 

أجــل الهيمنــة والنفــوذ
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وبــدأ الحوثيــون حملــة اســتهداف للملاحــة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر فــي أعقــاب الهجــوم الإســرائيلي 
علــى غــزة، وادعــوا علنــا أن أفعالهــم تهــدف إلــى وقــف العمليــة العســكرية الإســرائيلية مــن خلال 
ــى الشــحن عشــوائية  ــك، كانــت هجماتهــم عل اســتهداف الســفن الإســرائيلية فــي المنطقــة. ومــع ذل
بـــض النظــر عــن الملكيــة. اســتخدم الحوثيــون مجموعــة متنوعــة مــن أنظمــة الأســلحة الرخيصــة إلــى 
حــد مــا فــي هجماتهــم، بمــا فــي ذلــك الصواريــخ والطائــرات المســيرة الرخيصــة. وتواجــه الأـــول البحريــة 
للتحالــف فــي المنطقــة المخصصــة لحمايــة الســفن التجاريــة تحديــات تشـــيلية كبيــرة لأنهــا يجــب أن 
تحمــي عــددا كبيــرا مــن الســفن مــن مختلــف المقذوفــات والأنظمــة الحوثيــة. ويظهــر تحقيــق هجمــات 
الحوثييــن ضــد الســفن البحريــة المدنيــة بيــن 19 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2023 و6 مــارس/آذار 2024 أن 
الصواريــخ اســتخدمت ضــد 32 ســفينة مختلفــة وأن الطائــرات المســيرة اســتخدمت فــي ثمانــي هجمــات 
شــحن مدنيــة فريــدة. وقــد انطــوت الضربــات ضــد الســفن الحربيــة التابعــة لبحريــة الولايــات المتحــدة 
علــى مزيــج مــن تلــك النظــم؛ علــى ســبيل المثــال، شــمل هجــوم الحوثييــن علــى المدمــرة يــو إس إس 
لابــون 10 طائــرات مســيرة وـــاروخ كــروز يطلــق مــن الأرض. وقــد اضطــرت مدمــرة أمريكيــة أخــرى إلــى 

تدميــر 14 طائــرة مســيرة تابعــة للحوثييــن خلال هجــوم مختلــف
حتــى الآن، حقــق الحوثيــون نجاحــا كبيــرا فــي تعطيــل التجــارة العالميــة، حيــث اختــارت العديــد مــن 
الســفن التجاريــة القيــام بــرحلات أطــول وأكثــر تكلفــة حــول القــرن الأفريقــي بــدلا مــن المخاطــرة بالســفر 
عبــر البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس. واـــل الحوثيــون توســيع نطــاق اختيــار أهدافهــم مــن خلال إطلاق 
طائــرات مســيرة وـواريــخ ضــد الســفن الحربيــة الأمريكيــة والبريطانيــة والفرنســية ومدينــة إيلات 
الســاحلية الإســرائيلية. فــي حيــن رد التحالــف متعــدد الجنســيات بقيــادة الولايــات المتحــدة بحملــة مــن 
الضربــات ضــد الأـــول العســكرية للحوثييــن فــي البحــر واليمــن، لإضعــاف قدرتهــم علــى شــن هجمــات 

مســتقبلية

تحدي الدفاع الجوي البحري
ــد  ينخــرط الحوثيــون فــي زعزعــة المنطقــة، باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن أنظمــة الأســلحة لتهدي
ــت هــذه اســتراتيجية شــائعة  ــا إلــى البحــر الأحمــر. وقــد كان ــة مــن الوـــول علن ــع الســفن الأجنبي ومن
مســتخدمة فــي المنطقــة. علــى ســبيل المثــال، لــدى إيــران تاريــخ مــن تهديــد الشــحن الدولــي بالقــرب من 
مضيــق هرمــز، وهــو ممــر مائــي اســتراتيجي للـايــة لشــحن النفــط العالمــي. هــددت الحكومــة الإيرانيــة 
الحكومــة الأمريكيــة، كمــا فعلــت مؤخــرا  نزاعــات مــع  المضيــق خلال  باســتخدام جيشــها لإغلاق 
ــن  ــل جــزءًا مــن اتجــاه أوســع للخصــوم الإقليميي ــرة تمث ــة الأخي ــة الحوثي ــل 2019. لكــن الحمل فــي أبري
الذيــن يســتعدون لاســتخدام الصواريــخ والطائــرات المســيرة رخيصــة الصنــع والمنتجــة بكميــات كبيــرة 
لمكافئــة أنظمــة الأســلحة الـربيــة المتفوقــة نوعيــا، مــن بيــن قــدرات أخــرى. وإلــى جانــب إيــران، تعتمــد 
كل مــن الصيــن وروســيا علــى هــذه الاســتراتيجية وقــد اســتثمرتا بكثافــة فــي القــدرات اللازمــة لمواجهة 
القــوات البحريــة الـربيــة. وفــي حيــن حظيــت الصواريــخ الباليســتية متوســطة وقصيــرة المــدى بأكبــر 
قــدر مــن الاهتمــام حتــى الآن، فقــد أظهــر الصــراع فــي البحــر الأحمــر بوضــوح أن الطائــرات المســيرة 

محليــة الصنــع غيــر المكلفــة تشــكل تحديــا رئيســيا آخــر لأنظمــة الدفــاع الجــوي البحريــة التقليديــة
وقــد أدت العمليــات الأخيــرة للجيــش الأمريكــي ضــد الحوثييــن إلــى مخــاوف بشــأن قــدرات الدفــاع 
الجــوي الـربيــة. وتحــول الحوثيــون نحــو ضربــات ـاروخيــة وطائــرات مســيرة لمهاجمــة ســفن البحريــة 
الأمريكيــة USN، وشــنوا عــدة موجــات مــن الهجمــات فــي وقــت واحــد، علــى أمــل التـلــب علــى أنظمــة 
الدفــاع الجــوي. وتتأثــر أنظمــة الدفــاع الجــوي البحريــة الحاليــة بشــدة بتصميمــات حقبــة الحــرب البــاردة، 
عندمــا تــم تطويرهــا لمواجهــة أنظمــة الأســلحة عاليــة التكلفــة والمتطــورة والتــي تديرهــا الدولــة. ومــع 
ذلــك، يتــم إنتــاج معــدات الحوثييــن بكميــات كبيــرة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا أقــل جــودة، إلا أنهــا أقــل 
تكلفــة. وقــد أدى ذلــك إلــى وضــع تقــوم فيــه البحريــة الأمريكيــة USN والســفن المتحالفــة معهــا مــن 
المملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي بإســقاط الطائــرات المســيرة للحوثييــن التــي تــم بناؤهــا مقابــل 
 .)2024 Howard( بضعــة آلاف مــن الــدولارات بصــاروخ دفــاع جــوي يكلــف عــدة ملاييــن مــن الــدولارات
وتــزداد المخــاوف مــن أن مخزونــات قذائــف الدفــاع الجــوي يمكــن أن تســتنفد بســرعة كبيــرة جــدا 
ــة عــن  ــات إلــى إحجــام القــوات البحري ــر فــي المســتقبل. وقــد يــؤدي نقــص المخزون فــي أي ـــراع كبي
ــة ســفنها بشــكل كامــل. وهــذا يتناقــض  ــة خوفــا مــن عــدم قدرتهــا علــى حماي ــة مهــام معين مواـل
بشــكل مباشــر مــع الصينييــن والــروس والإيرانييــن، حيــث يزيــد جميعهــم بســرعة مــن احتياطياتهــم مــن 

)2024 Eglen( الصواريــخ الباليســتية ومصانــع الطائــرات بــدون طيــار
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استشراف المستقبل

ــرد  ســتحتاج » البحريــة الملكيــة الكنديــة RCN «، إلــى جانــب القــوات البحريــة الـربيــة الأخــرى، إلــى ال
بشــكل حاســم علــى نــوع التحديــات التــي يفرضهــا الصــراع الأخيــر مــع الحوثييــن. ويمكــن لخصــوم 
المســتقبل التعلــم مــن تجربــة الحوثييــن لاســتـلال أوجــه القصــور فــي أنظمــة الدفــاع الجــوي الحاليــة 

ــات. ــات الناشــئة حلا لبعــض هــذه التحدي ــك، قــد تقــدم التقني بشــكل أفضــل. ومــع ذل

تقــدم أســلحة الطاقــة المباشــرة، بمــا فــي ذلــك الليــزر، أحــد الخيــارات الأكثــر إثــارة للاهتمــام، نظــرا لأن 
واريــخ الدفــاع الجوي المتطــورة مثل  اســتخدامها التشـــيلي يأتــي بأقــل تكلفــة، خاـــة بالمقارنــة مــع ـ
ــار تشـــيلي ناجــح لأنظمــة  ــة USN بالفعــل علــى اختب ــة الأمريكي Sparrow Sea. وقــد أشــرفت البحري
الطاقــة المباشــرة ضــد الطائــرات المســيرة. وقــد تــم تجهيــز عــدد قليــل مــن مدمــرات البحريــة الأمريكيــة 
ــة USN مناقشــة مســتقبل الدفــاع الجــوي  ــة الأمريكي ــك، تواـــل البحري ــزر. ومــع ذل USN بأنظمــة لي
 .)2024 Lagrone( ومــا إذا كان ســيتم تبنــي هــذه التكنولوجيــا الجديــدة علــى مســتوى أوســع أم لا
كمــا تقــوم المملكــة المتحــدة وإســرائيل واليابــان والهنــد وكوريــا الجنوبيــة ودول أخــرى، بمــا فــي ذلــك 
روســيا والصيــن، بتجربــة أنظمــة الطاقــة المباشــرة لمواجهــة الصواريــخ والطائــرات المســيرة. وفــي ظــل 
تقــدم تكنولوجيــا الطاقــة المباشــرة، ســيكون لديهــا المزيــد مــن الفــرص للمســاهمة فــي قــدرات الدفــاع 
الجــوي البحــري. حتــى لــو لــم تحــل هــذه الأنظمــة محــل الصواريــخ الاعتراضيــة بالكامــل، فيمكنهــا مــع 
ذلــك إضافــة طبقــة فعالــة للـايــة مــن حيــث التكلفــة إلــى أنظمــة الدفــاع الجــوي علــى ســفن البحريــة 

.)2024 Black( RCN الملكيــة الكنديــة

كمــا يعــد الريلـــان Railguns تقنيــة أخــرى فعالــة مــن حيــث التكلفــة قــد تســاعد فــي مواجهــة 
الجديــدة. الجــوي  الدفــاع  تهديــدات 

وفــي الوقــت الحالــي، تقــوم الولايــات المتحــدة ودول أخــرى بالبحــث وتطويــر أنظمة الطائرات المســيرة 
المصممــة لتحييــد الطائــرات المســيرة المعاديــة. تعتــرض هــذه الأنظمــة الطائــرات المســيرة المعاديــة 
وتشــتبك معهــا فــي منتصــف الرحلــة وتحــاول تعطيلهــا باســتخدام طــرق مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
البخاخــات الكيميائيــة. والجديــر بالذكــر أن أنظمــة الطائــرات المســيرة هــذه مصممة لإعادة الاســتخدام، 
وهــي ميــزة مفيــدة للـايــة للســفن البحريــة التــي تقــوم بعمليــات مطولــة تتطلــب تـطيــة دفــاع جــوي 
شــاملة ومســتمرة. وعلــى الرغــم مــن كونهــا فــي مرحلــة مبكــرة مــن التطويــر، حيــث يتــم إجــراء معظــم 
ــة، فــإن هــذه الأنظمــة لديهــا  ــدلا مــن الظــروف البحري ــة ب ــارات لدعــم الأـــول العســكرية البري الاختب
 Mizokami( إمكانــات كبيــرة للتطــور إلــى مكونــات متكاملــة لأنظمــة الدفــاع الجــوي البحــري الفعالــة

 .)2021

كمــا قــد يكــون للــذكاء الاـطناعــي أيضــا دور فــي تعزيــز قــدرات الدفــاع الجــوي. تستكشــف البحريــة 
الأمريكيــة USN كيــف يمكــن أن يكــون الــذكاء الاـطناعــي بمثابــة عامــل تمكيــن حاســم لبعــض 
ــذكاء  ــة USN إلــى ال ــة الأمريكي أنظمــة الدفــاع الجــوي لســفنها. وعلــى وجــه الخصــوص، تنظــر البحري
ــرات  ــى الطائ ــي تســتخدم للتشــويش عل ــة الت ــز أنظمــة الحــرب الإلكتروني الاـطناعــي كوســيلة لتعزي
المســيرة المعاديــة وتعطيلهــا، مــن خلال أتمتــة جــزء مــن العمليــة. يمكــن أن يكــون هــذا مفيــدا بشــكل 
ــة. ومــن  ــرات المســيرة للعــدو فــي ســاحة معركــة فوضوي ــد التعامــل مــع أســراب مــن الطائ خــاص عن
المحتمــل أن تعطــي البحريــة الملكيــة الكنديــة RCN الأولويــة لدمــج الــذكاء الاـطناعــي عندمــا يكــون 

.)2024 Harper( ذلــك ممكنــا فــي أنظمــة الدفــاع الجــوي الخاـــة بهــا
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الخـــــلاصــــــــة
يجــب أن يكــون مســتقبل الدفــاع الجــوي للبحريــة الملكيــة الكنديــة RCN أســرع وأرخــص وقــادرا علــى 
الاســتجابة للتهديــدات الأحــدث مثــل أســراب الطائــرات المســيرة. ســلطت أزمــة الحوثييــن الأخيــرة 
ــة،  ــر الحكومي ــة غي ــك الجهــات الفاعل ــث يســتـل الخصــوم، بمــا فــي ذل ــق حي ــى اتجــاه مقل الضــوء عل
التكنولوجيــا المتاحــة بســهولة لفــرض تحديــات كبيــرة علــى الــدول الـربيــة. وفــي حيــن أنــه مــن 
الضــروري للبحريــة الملكيــة الكنديــة RCN والقــوات البحريــة الـربيــة الأخــرى تعزيــز قدراتهــا علــى 
الاســتجابة للجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، إلا أن الــدروس المســتفادة مــن أزمــة البحــر الأحمــر يمكــن 
أن تفيــد أيضــا الاســتراتيجيات ضــد الخصــوم المحتمليــن الآخريــن. ومــن خلال اكتســاب فهــم أعمــق 
ــة، يمكــن للـــرب  ــات الحديث ــي تفرضهــا التقني ــات التشـــيلية فــي الدفــاع الجــوي البحــري الت للتحدي
الاســتعداد بشــكل أفضــل للمواجهــة مــع القــوى الكبــرى مثــل الصيــن فــي المحيــط الهــادئ أو روســيا 
فــي مناطــق البلطيــق وبحــر الشــمال. ولحســن الحــظ، يمكــن للبحرية الملكيــة الكنديــة RCN وحلفائها، 
مــع التخطيــط الدقيــق، توقــع الاســتفادة مــن موجــة جديــدة مــن التقنيــات الناشــئة لتعزيــز قدراتهــم 

ــر فعاليــة ــدات المتطــورة بشــكل أكث ــة ومواجهــة هــذه التهدي ــة الجوي الدفاعي

https://www.cgai.ca/the_houthi_crisis_and_lessons_for_canadian_naval_air_defence

القوة بالوكالة: كيف تشكل إيران الشرق الأوسط

أليسا ج. روبين ولازارو جاميو

إيــران، غالبيــة ســكانها يتحدثــون الفارســية فــي منطقــة يتحــدث فيهــا معظــم النــاس العربيــة وأغلبهــم 
مــن الشــيعة ومعظمهــم مــن الســنة. وقــد أـيبــت بالشــلل الاقتصــادي بســبب العقوبــات الـربيــة 

التــي تهــدف إلــى جعلهــا منبــوذة

https://www.cgai.ca/the_houthi_crisis_and_lessons_for_canadian_naval_air_defence
https://www.nytimes.com/by/lazaro-gamio
https://www.nytimes.com/by/alissa-j-rubin


23

ومــع ذلــك، نجحــت فــي إبــراز قوتهــا العســكرية عبــر رقعــة كبيــرة مــن الشــرق الأوســط. ويعــادل مــدى 
وـولهــا– إن لــم يكــن يتفــوق – علــى مراكــز القــوى التقليديــة مثل مصــر والمملكة العربية الســعودية

والآن، وبدافــع الحــرب فــي قطــاع غــزة، حشــدت الجماعــات المســلحة التــي رعتهــا إيــران علــى مــدى 
الســنوات ال 45 الماضيــة فــي وقــت واحــد نحــو أهــداف مماثلــة: تقليــص القــوة الإســرائيلية ومواجهــة 

أقــرب حليــف لإســرائيل، الولايــات المتحــدة
حاولــت إيــران الاســتفادة مــن موقفهــا الخارجــي مــن خلال البحــث عــن الســكان الشــيعة المحروميــن 

وعــرض تدريبهــم وتســليحهم، ومــن خلال العمــل مــع الحكومــة الســورية المتعاطفــة معهــا.
ظهــرت حــرب الظــل بيــن إســرائيل وإيــران إلــى العلــن، عندمــا ضربــت إســرائيل مجمــع الســفارة الإيرانيــة 
ــران  فــي ســوريا وقتلــت ســبعة قــادة إيرانييــن، ممــا جــدد المخــاوف مــن ـــراع أوســع. وقــد وعــدت إي
بالــرد، لكــن الحســابات ـعبــة: يريــد الإيرانيــون تجنــب إشــعال حــرب شــاملة قــد تجــر الولايــات المتحــدة 

وتهــدد بقــاء النظــام الإيرانــي. 
ــر مباشــر،  ــر مــن 20 جماعــة فــي الشــرق الأوســط، بشــكل مباشــر أو غي ــران الآن أكث وإجمــالا، تدعــم إي
ــات المتحــدة كمنظمــات  ــة. وقــد ـنفتهــا الولاي ــج مــن الأســلحة والتدريــب والمســاعدات المالي بمزي

ــك طهــران ــات، وكذل ــد مــن قادتهــا للعقوب ــة، وتعــرض العدي ــة أجنبي إرهابي
وفــي حيــن أنهــا غالبــا مــا يتــم تجميعهــا معــا، فهــي فــي الواقــع تشــترك فــي العديــد مــن أهــداف إيــران، 
ــران  ــة، لا تســيطر إي ــة. وباســتثناءات قليل ــة البحت ــح المحلي إلا أن لهــذه الجماعــات أيضــا بعــض المصال

عليهــا بالكامــل
وفيما يلي نظرة على أبرز الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

حــــــزب الله
ويمثل أكبر وأقدم وأفضل مجموعة وكيلة إيرانية في الشرق الأوسط.

أـبح حزب الله، وهو منظمة شيعية، القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في لبنان.

https://www.nytimes.com/live/2024/04/01/world/israel-hamas-war-gaza-news/airstrike-in-damascus-kills-top-iranian-commander-iranian-media-say
https://www.nytimes.com/2024/04/02/world/middleeast/iran-israel-damascus-strike.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1932


24

الإجراءات الأخيرة
بــدأ حــزب الله، وهــو خصــم قديــم لإســرائيل، فــي زيــادة الضـــط علــى حــدود إســرائيل بعــد بــدء الحــرب 
فــي غــزة فــي 7 أكتوبــر، وشــن ضربــات عبــر الحــدود. وقــد شــنت إســرائيل هجومــا مضــادا، واضطــر العديــد 

مــن المدنييــن علــى جانبــي الحــدود إلــى الفــرار مــن ديارهــم
كان الصــراع الأكثــر اســتدامة بيــن حــزب الله وإســرائيل فــي عــام 2006. وقــد أوضحــت تلــك المعركــة 
مــدى قــوة قــوات حــزب الله، لكنهــا ألحقــت خســائر فادحــة باللبنانييــن، حيــث قتلــت أكثــر مــن ألــف 

ــر مــن 900,000 شــخص شــخص، معظمهــم مــن المدنييــن، وشــردت أكث

كيف يرتبط بإيران
يتلقــى »حــزب الله« دعمــا ماليــا كبيــرا مــن إيــران، علــى الرغــم مــن ـعوبــة التأكــد مــن المبلــغ الدقيــق. 
وقــد قــدر مســؤول أمريكــي أدلــى بشــهادته فــي عــام 2018 المبلــغ  بمبلــغ 700 مليــون دولار، لكنــه لــم 
يقــدم أي دليــل علــى هــذا الرقــم. ومــع ذلــك، تضــاءل الدعــم النقــدي الإيرانــي لحــزب الله  بمــرور الوقــت، 
ــرة التــي أمــر بهــا  ــات المكثفــة الأخي ــة الأجــل إلــى جانــب العقوب ــات طويل ــر العقوب ممــا يعكــس تأثي

الرئيــس دونالــد ج. ترامــب وحافــظ عليهــا الرئيــس بايــدن
ومــع ذلــك، تمكنــت إيــران مــن الحفــاظ علــى دعمهــا لحــزب الله بطــرق أخــرى كثيــرة. فهــي تواـــل، 
علــى ســبيل المثــال، توفيــر ليــس فقــط الأســلحة ولكــن أيضــا  المعرفــة التكنولوجيــة المتطــورة حتــى 
يتمكــن مهندســو حــزب الله مــن تصنيــع الأســلحة محليــا. وقــد جعلــت القــدرة علــى إنتــاج أســلحته 

الخاـــة حــزب الله واحــدا مــن أفضــل الميليشــيات تجهيــزا فــي الشــرق الأوســط

القدرات العسكرية
تشــير تقديــرات الجيــش الأمريكــي وخبــراء الأســلحة  إلى أن ترســانة حــزب الله، أكبر الجماعــات المرتبطة 
ــاروخ وقذيفــة، فــي حيــن يقــدر آخــرون أن الرقــم أكبــر مــن لــك  بإيــران، تتــراوح بيــن 135 ألفــا و150 ألــف ـ
بكثيــر. وبمــدى يصــل إلــى 200 ميــل أو نحــو ذلــك، فإنــه يســمح للمســلحين بالوـــول إلــى أهــداف فــي 

عمق إســرائيل
ويقــدر المحللــون أن مــن بيــن الأســلحة مــا بيــن 100 إلــى 400 ـــاروخ تــم تحديثهــا مؤخــرا مــزودة 
بأنظمــة توجيــه دقيقــة يمكــن برمجتهــا للهبــوط علــى بعــد أمتــار مــن أهدافهــا. وهــذه التكنولوجيــا 
ــراء  ــان مــن قبــل خب ــم تعديلهــا فــي بعــض الأحي ــه يت ــى الرغــم مــن أن ــب، عل ــة وروســية فــي الـال إيراني

الأســلحة فــي »حــزب الله«
ويــرى محللــون عســكريون أن القــوة القتاليــة لحــزب الله أكثــر انضباطــا وأفضــل تدريبــا وتنظيمــا 
مــن معظــم جيــوش الشــرق الأوســط، حيــث تتألــف مــن حوالــي 30،000 جنــدي و 20،000 مــن جنــود 
الاحتيــاط. ووفقــا للمحلليــن، فــإن لديــه القــدرة علــى تجنيــد وتدريــب الآلاف مــن جنــود المشــاة الجــدد 
ــد مــن المجتمعــات  ــة فــي العدي بســرعة مــن خلال دوره كقــوة سياســية ومقــدم للخدمــات الاجتماعي

ــة اللبناني

الحوثيون
أـبــح الحوثيــون الحــكام الفعلييــن لليمــن بعــد ســيطرتهم علــى العاـمــة فــي عــام 2014. وهــم 
يســيطرون الآن  علــى نحــو ثلــث الــبلاد، التــي تضــم 70 إلــى 80 فــي المئــة مــن الســكان، وفقــا لمســؤولين 

أمريكييــن.

https://www.nytimes.com/2008/01/30/world/africa/30iht-mideast.4.9621692.html
https://press.un.org/en/2006/iha1213.doc.htm
https://press.un.org/en/2006/iha1213.doc.htm
https://www.nytimes.com/2008/01/30/world/africa/30iht-mideast.4.9621692.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0406
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0406
https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2022/02/16/hezbollah-claims-its-making-drones-and-missiles-in-lebanon-chief-offers-export-opportunity/
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI%20Memo%208289
https://www.csis.org/analysis/hezbollahs-missiles-and-rockets
https://www.csis.org/analysis/coming-conflict-hezbollah
https://www.csis.org/analysis/coming-conflict-hezbollah
https://www.csis.org/analysis/coming-conflict-hezbollah
https://www.csis.org/analysis/coming-conflict-hezbollah
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الإجراءات الأخيرة
أســفر هجــوم للحوثييــن فــي 6 مــارس/آذار فــي البحــر الأحمــر عــن مقتــل ثلاثــة بحــارة وإـابــة أربعــة 
آخريــن وإلحــاق أضــرار بالـــة بســفينة الشــحن التــي ترفــع علــم بربــادوس لدرجــة أنها غرقت. واســتهدفت 

ضربــات حوثيــة أخــرى ســفنا مملوكــة لبريطانيــا واليونــان
ومنــذ انــدلاع الحــرب فــي غــزة، شــن الحوثيــون، الذيــن أعربــوا عــن تضامنهــم مــع الفلســطينيين فــي غــزة، 
ــج عــدن،  ــر البحــر الأحمــر وخلي ــي تعب ــى الســفن الت ــرات مســيرة عل ــة وطائ ــر مــن 60 غــارة ـاروخي أكث

وفقــا  لخدمــة أبحــاث الكونـــرس.

كيف ترتبط بإيران
بالنســبة للجــزء الأكبــر، يتلقــى الحوثيــون الأســلحة والتدريــب مــن إيــران بــدلا مــن الدعــم المالــي المباشــر، 
لكــن الخبــراء يقولــون إنهــم تلقــوا أيضــا المخــدرات، وفــي الماضــي، بعض المنتجــات النفطيــة، وكلاهما 
يمكــن إعــادة بيعــه، ممــا يعطــي الحوثييــن المــال اللازم. وفــي ديســمبر 2023، فرضــت وزارة الخزانــة 
الأمريكيــة عقوبــات علــى الأفــراد وعلــى الصرافــات فــي إيــران وتركيــا واليمــن الذيــن شــاركوا فــي تحويــل 

ملاييــن الــدولارات مــن إيــران إلــى الحوثييــن

القدرات العسكرية
تختلف التقديرات بشكل كبير حول القوة البشرية لميليشيا الحوثي وحجم ترسانتها.

ويقــول الخبــراء إن لديهــا حوالــي 20 ألــف مقاتــل مــدرب، ولكــن فــي المقــابلات، ادعــى قــادة الحوثييــن 
أن لديهــم مــا يصــل إلــى 200 ألــف، وفــي عــام 2015 قــدرت الأمــم المتحــدة العــدد بحوالــي 75 ألفــا.

ــة  ــرة، هــو أن الحوثييــن لديهــم بعــض الوحــدات المدرب ومــا هــو واضــح، اســتنادا إلــى الهجمــات الأخي
تدريبــا عاليــا والماهــرة فــي تشـــيل الطائــرات المســيرة المتطــورة بشــكل متزايــد وكذلــك الصواريــخ 

ــى الأرض. ــة عل ــخ المخصصــة للأهــداف الثابت الباليســتية المضــادة للســفن والصواري

الجماعات المسلحة العراقية
لقــد ضمنــت إيــران نفــوذا بعيــد المــدى علــى جارتهــا، فلديهــا القــوة فــي السياســة العراقيــة وفــي 

الأعمــال التجاريــة فــي معظــم أنحــاء الــبلاد
ومنــذ مــا يقــرب مــن 20 عامــا، كان العــراق أرضــا خصبــة للجماعــات  المســلحة الشــيعية القويــة بشــكل 
متزايــد. وعلــى الرغــم مــن أنهــم أقــل شــهرة مــن تنظيــم القاعــدة أو تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، إلا أنهــم 

كانــوا مصمميــن علــى ضــرب أهــداف أمريكيــة
وكان لأربعــة منهــا علــى وجــه الخصــوص يــد فــي عــدد مــن الهجمــات فــي الســنوات الأخيــرة: كتائــب 
حــزب الله )التــي لا علاقــة لهــا بحــزب الله فــي لبنــان(، وحركــة النجبــاء، وكتائب ســيد الشــهداء، وعصائب 

أهــل الحــق

الإجراءات الأخيرة
ومــع انــدلاع الحــرب فــي غــزة فــي أكتوبــر، ـعــدت اثنتــان مــن تلــك الجماعــات ضرباتهــا علــى المواقــع 
الأمريكيــة فــي العــراق. وشــنت كتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء 166 هجومــا علــى منشــآت عســكرية 

أمريكيــة فــي العــراق وســوريا، وفقــا لمتحــدث باســم البنتاغــون
ــات طفيفــة نســبيا.  ــت معظــم الإـاب ــا، وكان ــة نحــو 70 جندي وأســفرت الهجمــات المبكــرة عــن إـاب
ــة  ــى الحــدود الأردني ــى قاعــدة لإعــادة الإمــداد عل ــر، أســفرت غــارة عل ــون الثاني/يناي لكــن فــي 28 كان

ــن ــر مــن 34 آخري ــة أكث ــود أمريكييــن وإـاب ــة جن الســورية عــن مقتــل ثلاث

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN12301
https://www.google.com/url?q=https://www.state.gov/special-online-briefing-with-tim-lenderking-u-s-special-envoy-for-yemen/&sa=D&source=docs&ust=1712254789204473&usg=AOvVaw0KzFpfwqDIkANyOPPv3yxQ
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2014
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iraq-quietly-falling-apart
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iraq-quietly-falling-apart
https://www.nytimes.com/2024/01/29/us/politics/us-troops-drone-attack-jordan-iran.html
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كيف ترتبط بإيران
ــنين  ــر الس ــى م ــن، وعل ــن الزم ــن م ــن عقدي ــرب م ــا يق ــران إلــى م ــة بإي ــات العراقي ــط الجماع ــود رواب تع

قدمــت لهــم طهــران المــال والأســلحة والتدريــب
ــار الأســلحة، فــضلا عــن الدعــم التقنــي والاســتراتيجي.  ــران توفــر التدريــب وقطــع غي ــزال إي واليــوم، لا ت
ومــع ذلــك، أـبحــت الجماعــات الشــيعية الآن جــزءا مــن جهــاز الأمــن التابــع للحكومــة العراقيــة تحــت 
مظلــة قــوات الحشــد الشــعبي، التــي تضــم أكثــر مــن 35 جماعــة مســلحة. تـطــي الحكومــة العراقيــة 
رواتــب معظــم الرتــب. ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت إيــران ســتزيد رواتــب القــادة وقيــادة الجماعــات.

القدرات العسكرية
تســتخدم كتائــب حــزب الله، التــي يقــدر المحللــون أن لديهــا مــا بيــن 10 آلاف و30 ألــف مقاتــل، طائــرات 

مســيرة وـواريــخ وقذائــف يصــل مداهــا إلــى حوالــي 700 ميــل، وفقــا للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة
وبمســاعدة إيــران، اكتســبت الجماعــة  القــدرة علــى تحديــث الصواريــخ لجعلهــا أكثــر دقــة. كمــا أن 
لديهــا مجموعــة متنوعــة مــن الطائــرات الهجوميــة المســيرة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي يمكنهــا الســفر 
لمســافة تصــل إلــى 450 مــيلا. كمــا تــم اســتخدام طائــرة مســيرة  فــي الهجــوم علــى قاعــدة إعــادة 

ــذي أســفر عــن مقتــل ثلاثــة جنــود أمريكييــن الإمــداد ال
ولــدى حركــة النجبــاء وكتائــب ســيد الشــهداء عــدد أقــل مــن القــوات – يقــدر المحللون أن عــدد قواتهما 
أقــرب إلــى 1000 إلــى 5000 – لكنهمــا تســتخدمان أســلحة مماثلــة، ويعــملان بشــكل أساســي فــي 

ســوريا، وتهاجــم إســرائيل.

الجماعات المسلحة السورية
لــم تقــدم إيــران مــوارد لحكومــة إقليميــة فــي أي مــكان أكثــر مــن ســوريا، التــي كانــت فــي حالــة حــرب 

لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان
وقــد نشــرت طهــران مواردهــا علــى نطــاق واســع، ودعمــت عناـــر مســلحة خــارج الحكومــة الســورية 
وداخلهــا. وعلــى النقيــض مــن لبنــان، حيــث ركــزت إيــران جهودهــا علــى كيــان مســلح غيــر حكومــي، 

ذهــب الدعــم فــي ســوريا إلــى كل مــن الجهــات المســلحة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة
اثنتــان منهــا مجموعــات بالوكالــة تتكــون مــن مقاتليــن تــم تجنيدهــم فــي إيــران ويســيطر عليهــم 
بالكامــل فيلــق القــدس، وهــو جهــاز عســكري واســتخباراتي خارجــي تابــع للحــرس الثــوري الإسلامــي. 
والبعــض الآخــر عبــارة عــن قــوات محليــة تتكــون مــن إخوانهــم المســلمين الشــيعة أو الســنة أو مزيــج 

ــة والمســيحية ــات الســنية والشــيعية والعلوي مــن الديان

كيف ترتبط بإيران
ســاعدت إيــران فــي دعــم الرئيــس بشــار الأســد بطــرق عديــدة، بمــا فــي ذلــك مــن خلال مليــارات الــدولارات 
مــن القــروض للحكومــة، وإمــدادات النفــط بأســعار مخفضــة والمدفوعــات للمســاعدة فــي دعــم القــوات 

العســكرية السورية
كمــا أرســل الحــرس الثــوري ميليشــيا علــى الأقــل فــي ســوريا: لــواء فاطميــون، المكــون مــن اللاجئيــن 

ــواء زينبيــون، المكــون مــن اللاجئيــن الباكســتانيين. الأفـــان، ول
ويعــود تــورط إيــران فــي ســوريا إلــى مــا بعــد الثــورة الإيرانيــة عــام 1979، عندمــا دعمــت ســوريا الحكومة 
ــران فــي ســوريا شــريكا اســتراتيجيا يتيــح لهــا  ــرى إي ــدة فــي طهــران بينمــا تجنبهــا الآخــرون. وت الجدي

الوـــول البــري إلــى حــزب الله فــي لبنــان

https://www.cfr.org/article/irans-regional-armed-network
https://www.nytimes.com/2023/12/09/world/middleeast/iraq-iran-militias-jurf-al-nasr-weapons.html
https://www.nytimes.com/2024/01/30/world/middleeast/biden-jordan-drone-strike-response.html
https://www.nytimes.com/2024/01/30/world/middleeast/biden-jordan-drone-strike-response.html
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-influence-and-presence-in-syria/
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1146327.pdf
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1146327.pdf
https://www.google.com/url?q=https://www.reuters.com/article/idUSKCN0PI1RD/&sa=D&source=docs&ust=1712251940118905&usg=AOvVaw1EEVu3M6JNeHotRnIHvqNZ
https://www.google.com/url?q=https://www.reuters.com/article/idUSKCN0PI1RD/&sa=D&source=docs&ust=1712251940118905&usg=AOvVaw1EEVu3M6JNeHotRnIHvqNZ
https://www.google.com/url?q=https://www.reuters.com/article/idUSKCN0PI1RD/&sa=D&source=docs&ust=1712251940118905&usg=AOvVaw1EEVu3M6JNeHotRnIHvqNZ
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القدرات العسكرية
تعــد ســوريا أيضــا المــكان الــذي تقــوم فيــه القــوات المدعومــة مــن إيــران بتحديــث وتصنيــع وتخزيــن 
الأســلحة التــي توزعهــا إيــران بعــد ذلــك علــى الجماعــات المســلحة فــي ســوريا وحــول المنطقــة، وقبــل 
كل شــيء حــزب الله. وعلــى مــدى الســنوات ال 12 إلــى الـــ 15 الماضيــة، وبنــاء علــى طلــب إيــران، أعــادت 
الحكومــة الســورية تجهيــز بعــض منشــآت أســلحتها إلــى مراكــز إنتــاج لتحديــث الصواريــخ متوســطة 

المــدى والقذائــف بأنظمــة توجيــه دقيقــة، وفقــا لتقاريــر الدفــاع والاســتخبارات الإســرائيلية.
وقــد أـبــح وجــود هــذه المواقــع، وبعضهــا تحــت الأرض للحمايــة، علنيــا فــي عــام 2022 عندمــا تحــدث 
وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، بينــي غانتــس، عنهــا بعــد أن قصفــت إســرائيل ســوريا وتســببت الضربــات فــي 

انفجــارات ثانويــة. كمــا قصفــت الولايــات المتحــدة  مخــازن الأســلحة الإيرانيــة فــي ســوريا.
ولــدى ســوريا أيضــا تاريــخ مــن إنتــاج الأســلحة الكيميائيــة يعــود تاريخــه إلــى عــام 1970 وـواريــخ قصيرة 
ومتوســطة المــدى، وفقــا لمســؤولي المخابــرات الفرنســية. وفــي عــام 2023، خلــص مجلــس الأمــن 
الدولــي إلــى أن ســوريا لا تــزال تحتفــظ بمخــازن للأســلحة الكيميائيــة علــى الرغــم مــن الجهــود الدوليــة 

العديــدة لإجبــار الحكومــة علــى تدميرهــا
https://www.nytimes.com/interactive/2024/04/06/world/middleeast/iran-ha-
mas-hezbollah-houthis-iraq.html?fbclid=IwAR1SecugjrBi0dUkK8w3BwvMHi-q8i-
zwE_uPphmMzyhOQJx8jFmw9hnCf40_aem_ASkAFhHUC6kbhDARIVuzrtxKkOQXW-
qM2_E9YehbSt25yZYVd5sscTKZHHQ_Tw-AzHpVLXl1LpQ2HNPvXflXfHNpR

https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-minister-says-iran-using-syria-facilities-weapons-production-2022-09-12/
https://israel-alma.org/wp-content/uploads/2023/08/CERS-Center-Special-Report-Alma-2.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2024/04/06/world/middleeast/iran-hamas-hezbollah-houthis-iraq.html?fbclid=IwAR1SecugjrBi0dUkK8w3BwvMHi-q8izwE_uPphmMzyhOQJx8jFmw9hnCf40_aem_ASkAFhHUC6kbhDARIVuzrtxKkOQXWqM2_E9YehbSt25yZYVd5sscTKZHHQ_Tw-AzHpVLXl1LpQ2HNPvXflXfHNpR
https://www.nytimes.com/interactive/2024/04/06/world/middleeast/iran-hamas-hezbollah-houthis-iraq.html?fbclid=IwAR1SecugjrBi0dUkK8w3BwvMHi-q8izwE_uPphmMzyhOQJx8jFmw9hnCf40_aem_ASkAFhHUC6kbhDARIVuzrtxKkOQXWqM2_E9YehbSt25yZYVd5sscTKZHHQ_Tw-AzHpVLXl1LpQ2HNPvXflXfHNpR
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